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 المقدمة 
ـــدٍ  ـــببا الى مزي ـــره ،وس ـــا  لذك ـــد  مفتاح ـــل الحم ـــذي جع ـــد لله ال ـــم، والحم ـــن الرحي ـــم الله الرحم بس
ـــلين   ـــلى أشرف المرس ـــلام ع ـــلاة والس ـــاكرين والص ـــد الش ـــده حم ـــه نحم ـــلى آلائ ـــلا ع ـــه، ودلي ـــن رحمت م

محمـــد s، وعـــلى آلـــه الطيبـــين الطاهريـــن. 
ــىٰ وَمَـــن  ةَ فِي الْقُرْبَـ ــوَدَّ ــرًا إلِاَّ الْمَـ ــهِ أَجْـ ــأَلُكُمْ عَلَيْـ ــم:  ﴿لاَّ أَسْـ ــه الكريـ ــم كتابـ ــالى في محكـ ــال تعـ قـ

ــكُورٌ ﴾ الشـــورى :23 ــورٌ شَـ ــناً إنَِّ اللهََّ غَفُـ ــا حُسْـ ــهُ فيِهَـ ــزِدْ لَـ ـ ــنةًَ نَّ فْ حَسَـ ــتَرِ يَقْـ
مـــن الذيـــن فـــرض الله مودتهـــم في كتابـــه، وجعـــل حبهـــم واتبـــاع ســـيرتهم حقـــا مفروضـــا هـــو 
الخامـــسُ مـــن احفـــادِ المصطفـــى، وهـــو مـــن صفـــوة الخلـــق، وحجـــج العبـــاد ،وســـفينة النجـــاة ،وخـــير 
ـــام  ـــو الإم ـــلا، ه ـــبا وفض ـــبا ونس ـــى s حس ـــده المصطف ـــد ج ـــماء بع ـــه الس ـــه الارض، وأضلت ـــن اقلت م
  s ـــول الله ـــده رس ـــن ج ـــاء م ـــب ج ـــروف بالباقـــر، وهـــذا اللق ـــين b المع ـــي بـــن الحس ـــن ع محمـــد ب
،في روايـــة عـــن جابـــر الانصـــاري رضي الله عنـــه حينـــما اعلمـــه رســـول الله s  أنـــه يـــدرك ولادة حفيـــد 

ـــرا . ـــم بق ـــر العل ـــر يبق ـــي الباق ـــن ع ـــد ب ـــاده  محم ـــن أحف م
ـــب  ـــع رج ـــة، في مطل ـــرة النبوي ـــد الهج ـــين بع ـــبع وخمس ـــنة س ـــورة س ـــة المن ـــر g في المدين ـــد الباق ول
الأصـــب  ، وبقـــي مـــع جـــده الحســـين g أربـــع ســـنين، ومـــع أبيـــه الســـجاد بعـــد جـــده خمســـا وثلاثـــين 
ـــا  ـــكافي ،أم ـــة ال ـــب رواي ـــنة  حس ـــشر س ـــعة ع ـــل تس ـــنة، وقي ـــشر س ـــة ع ـــه ثماني ـــد أبي ـــاش بع ـــنة ،وع س
ـــن  ـــد ب ـــن الولي ـــم ب ـــم إبراهي ـــع حك ـــل في مطل ـــك ، وقي ـــد المل ـــن عب ـــام ب ـــة هش ـــت في خلاف ـــه فكان وفات
يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك ،ســـنة 114 هجريـــة، ولـــه ســـبعة أولاد بـــين ذكـــر وأنثـــى أكبرهـــم الإمـــام 

 .g جعفـــر الصـــادق
وفي ايـــام طفولتـــه كانـــت المحنـــة الكـــبرى التـــي مـــرت عـــلى آل البيـــت b في كربـــلاء، وشـــاهد 
ـــة  ـــت فاطم ـــه كان ـــاة .زوجت ـــكام الطغ ـــك الح ـــن أولئ ـــم م ـــت عليه ـــي توال ـــب الت ـــا والمصائ ـــع الرزاي جمي

ـــروة. ـــأم  ف ـــاة ب ـــر المكن ـــن أبي بك ـــد ب ـــن محم ـــم ب ـــت القاس بن
كان إمامـــا مفـــروض الطاعـــة، وكان لايبخـــل في النصيحـــة حتـــى ولـــو كان مـــن ألـــد خصمائـــه  
ـــخ  ـــب التاري ـــا كت ـــة مشـــهورة تناقلته ـــاك حادث ـــت لمصلحـــة الإســـلام، وهن ـــه، وبخاصـــة اذا كان واعدائ
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ـــث  ـــلامية  آنـــذاك، بحي ـــة الإس ـــاد الدول ـــلى اقتص ـــيطرة ع ـــي المس ـــروم ه ـــت ال ـــث كان ـــلامي حي الإس
كانـــت تطـــرز الثيـــاب والاواني بقراطيـــس الـــروم في مـــصر وتبعثهـــا الى الـــدول الإســـلامية ،فمنـــع 
ـــة  ـــروم هدي ـــك ال ـــث مل ـــلامية، فبع ـــوش إس ـــتبدالها بنق ـــوش واس ـــذه النق ـــروان ه ـــن م ـــك ب ـــد المل عب
ـــلى اصراره  ـــي ع ـــه وبق ـــه هديت ـــرد علي ـــر ،ف ـــن الأم ـــع ع ـــه ويتراج ـــي يرضي ـــروان لك ـــن م ـــك ب ـــد المل لعب
إلا أن ملـــك الـــروم هـــدد بـــأن ينقـــش عـــلى  الدراهـــم و الدنانـــير شـــتم النبـــي s  ،فضـــاق الامـــر 
بعبـــد الملـــك، فاشـــار عليـــه روح بـــن زنبـــاع عليـــك بالباقـــر وهـــو مـــن آل بيـــت النبـــي s، وكان 
الباقـــرg بالمدينـــة فكتـــب  إليـــه  أن يحـــر إلى الشـــام فلبـــى الدعـــوة، وحـــل الامـــر بوضـــع خطـــة 
ـــه الأول  ـــون الوج ـــم أن يك ـــا، فأمره ـــم صنعه ـــي يت ـــة الت ـــود والكيفي ـــب في وزن النق ـــتحيل التلاع يس
ـــط  ـــداول فق ـــون الت ـــول الله، ويك ـــد رس ـــاني محم ـــه الث ـــلى الوج ـــد وع ـــورة التوحي ـــش س ـــود نق ـــن النق م

بالعملـــة الإســـلامية، وإبطـــال مـــا كان متـــداولا في بـــلاد المســـلمين مـــن العملـــة الروميـــة.
وكانـــت بـــلاد الـــروم تحســـب أن الضغـــط بالنحـــو الـــذي هـــددت بـــه المســـلمين ورقـــة رابحـــة 
بيدهـــا، ؛لكنهـــا فشـــلت مزاعمهـــا بمعرفـــة الإمـــام الباقـــر g )1( الـــذي هـــواول مـــن ســـن الكتابـــة 

الإســـلامية عـــلى نقـــود الفضـــة والذهـــب .
ومن مقومات التحصين لدى الإمام  قسمت ورقتي  البحثية المتواضعه على محورين 

 المحور الاول: الإعداد اللدني. 
والمحور الثاني : الإعداد النبوي.  

المحور الأول:الإعداد اللدني:
يتجســـد الإعـــداد اللـــدني في شـــخصية الإمـــام الباقـــر g والمتمثلـــة بمفاهيـــم عـــدة منهـــا : 
ـــدا  ـــذي يب ـــين ال ـــو اليق ـــوم ه ـــذه العل ـــة ه ـــم(. وقم ـــان، والفه ـــور ،والاتي ـــين ،والن ـــة، والتمك )الحكم
ـــن  ـــل م ـــا ج ـــى معه ـــة ،وتعاط ـــة الشريف ـــث النبوي ـــذي ورد في الأحادي ـــدني وال ـــي إلل ـــم الإله ـــن العل م
ـــة،  ـــذه الدرج ـــب ه ـــن مرات ـــون ع ـــة الصالح ـــاء والأئم ـــدث الأنبي ـــد تح ـــمان.  وق ـــن الإي ـــة م ـــم درج له
ـــات  ـــن مقدم ـــه م ـــث ماتضمنت ـــن حي ـــه م ـــن توج ـــم م ـــرف عنه ـــا بماع ـــا وفوائده ـــاروا إلى مزاياه وأش
واحـــوال كالتـــوكل عـــلى الله ،والرضـــا والمحبـــة في الله، والصـــبر والشـــكر ،والاخـــلاص  وغيرهـــا مـــن 
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ـــرت  ـــاده، وتوات ـــن عب ـــين م ـــه والصالح ـــالى في أنبيائ ـــها الله تع ـــات غرس ـــت مقام ـــي مثل ـــدادات  الت الاع
ـــين)2( . ـــلى العالم ـــم ع ـــك العل ـــم بذل ـــل، ليصطفيه ـــد جي ـــلا بع ـــم جي فيه

ــيَن  ــلَى الْعَالَمـِ ــرَانَ عَـ ــمَ وَآلَ عِمْـ ــا وَآلَ إبِْرَاهِيـ ــىٰ آدَمَ وَنُوحًـ يقـــول الحـــق تعـــالى : ﴿إنَِّ اللهََّ اصْطَفَـ
ـــع  ـــن جمي ـــا ع ـــوت وميزه ـــذه البي ـــار ه ـــالله اخت ـــمٌ ﴾)3( ف ـــمِيعٌ عَلِي ـــضٍ وَاللهَُّ سَ ـــن بَعْ ـــا مِ ـــةً بَعْضُهَ يَّ ذُرِّ
خلقـــه وعـــلى ســـائر أهـــل الأرض ابتـــدأ بـــآدم g الـــذي خلقـــه مـــن أديـــم الأرض، ونفـــخ فيـــه 
ـــائر  ـــماء س ـــه اس ـــادة ،وعلم ـــس عب ـــة، وإجلالا،؛ولي ـــه طاع ـــجود ل ـــة بالس ـــر الملائك ـــه، وأم ـــن روح م
 g ــد آدم ــاة بعـ ــة للحيـ ــة الثانيـ ــل البدايـ ــوح g الـــذي مثـ ــاني  : لنـ ــاء الثـ ــات ،والاصطفـ المخلوقـ
ـــه واغـــرق مـــن عـــلى وجـــه الأرض مـــن الكافريـــن مـــن جهـــة ومـــن جهـــة  عندمـــا اســـتجاب آلله دعوت
أخـــرى ســـن  الشرائـــع  التـــي تجعـــل الإنســـان بمنزلـــة أرفـــع شـــأنا، وأعـــلى مرتبـــة  واكثـــر تكريـــما 
عندمـــا أوحـــى لـــه الحـــق بتحريـــم البنـــات، والاخوات،،والعمات،والخـــالات وســـائر الارحـــام )4( 
ـــاروا  ـــه وس ـــوا نهج ـــن اتبع ـــى الذي ـــيرته وذوي القرب ـــم g وعش ـــث: كان لإبراهي ـــاء الثال ،والاصطف
ـــه النبـــوة والكتـــاب ،والحكمـــة ،فـــكان الخليـــل وكانـــت  ـــاء، لتظهـــر في ذريت عليـــه ومنهـــم خاتـــم الأنبي

ـــة.  الام
ـــلى  ـــار ع ـــو المخت ـــم b، فه ـــن مري ـــى ب ـــم عيس ـــران  ومنه ـــكان لآل عم ـــع  :ف ـــاء الراب ـــا الاصطف ام
ـــدا  ـــما واح ـــوا عل ـــد، نهل ـــل واح ـــن أص ـــم م ـــلين وذراريه ـــاء والمرس ـــد أن الانبي ـــذا يؤك ـــه، وه ـــالم زمان ع
امتـــد بعضهـــم مـــن بعـــض بتسلســـل ربـــاني غايـــة في الإتقـــان، وقـــد اقتضـــت المشـــيئة الإلهيـــة ان تتقـــدم 
ـــه  ـــى وذريت ـــي المصطف ـــع ان النب ـــي م ـــبق الزمن ـــران للس ـــة آل عم ـــلى ذري ـــة ع ـــم في الآي ـــة آل إبراهي ذري
جـــاء خاتمـــة لتلـــك السلســـلة العظيمـــة فكانـــوا ان نهلـــوا مـــن العلـــم الإلهـــي الكـــوني، وهـــو علـــم 
ربـــاني إلهامـــي  لاواســـطة في حصولـــه بـــين  النفـــس ،وبـــين البـــاري عزوجـــل ، وإنـــما هـــو الضـــوء 
ـــا  ـــا وامتنه ـــول واقواه ـــح العق ـــم أص ـــف لأنه ـــارغ لطي ـــاف ف ـــب  ص ـــلى  قل ـــع ع ـــب  يق ـــن سراج الغي م

ـــم  ـــة تحته ـــارف المنضوي ـــوم والمع ـــل العل ـــم فض ـــا .)5( وه واصفاه
ولأن هـــذا الإعـــداد قائـــم عـــلى مفاهيـــم التحـــي، والتخـــي ، والتجـــي الممتـــددة مـــن قـــوى روحيـــة 
ـــذا نجدهـــا ارتبطـــت بســـبيل واحـــد و سلســـلة  امتـــدت عـــبر  ـــالله ؛ل ـــق ب ـــمان العمي لا حـــد لهـــا مـــن الاي
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سلسلة اهل البيت )4(

ـــب  ـــر g صاح ـــام الباق ـــاة الإم ـــة في حي ـــعلة مضيئ ـــت ش ـــل فكان ـــاء، والرس ـــا الأنبي ـــان توارثته الأزم
المكانـــة العظمـــى التـــي لم يـــرق لهـــا أحـــد ،وقـــد افـــرز هـــذا الإعـــداد الإلهـــي مجموعـــة مـــن الأركان 

ـــاتي:  ـــما ي ـــه g ك ـــمال في حيات ـــة الك ـــت قم ـــي مثل الت
ا- التفقـــه في الديـــن: أمـــا علمـــه فهـــو يتلقـــى المعرفـــة والأحـــكام الإلهيـــة، وجميـــع المعلومـــات 
عـــن طريـــق النبـــي او الإمـــام الـــذي قبلـــه ،وإذا اســـتجد شيء لابـــد ان يعلمـــه عـــن طريـــق الإلهـــام 
ـــاج في كل  ـــر ولايحت ـــه الام ـــتبه علي ـــه ولايش ـــا  في ـــه لايخط ـــه ،فان ـــالى في ـــا الله تع ـــي اودعه ـــية الت والقدس
ـــلى  ـــات ،وتتج ـــب المقدم ـــير وترتي ـــين أو إلى التفك ـــات المعلم ـــة ولا إلى تلقين ـــين العقلي ـــك إلى البراه ذل
في نفســـه المعلومـــات كـــما تتجـــلى المرئيـــات في المـــرآة الصافيـــة، فعلمـــه قابـــلٌ للزيـــادة والاشـــتداد، 
صـــدق رســـول الله s حـــين قـــال : )رب زدني علـــما(  ان قـــوة الإلهـــام عنـــد الإمـــام التـــي تســـمى 
القـــوة القدســـية تبلـــغ الكـــمال في أعـــلى درجاتـــه بحيـــث مـــا ســـألوه عـــن شيء الا اجـــاب عليـــه في 
ـــاس  ـــى الن ـــن أفت ـــر g: ))م ـــام الباق ـــال الإم ـــل ،اذ ق ـــة اوالتأم ـــواب إلى المراجع ـــل الج ـــه ولا يؤج وقت
ـــاه ((.)6(  ـــل بفتي ـــن عم ـــه وزر م ـــذاب ولحق ـــة الع ـــة وملائك ـــة الرحم ـــه ملائك ـــدى لعنت ـــم ولاه ـــير عل بغ
وهـــو صاحـــب الإلهـــام الوحـــي الإلهـــي علمـــه فيـــض رفيـــع صـــادر مـــن الســـلالة الطاهـــرة أمـــراء 
ـــور  ـــه هـــو الـــشرع الباطـــن والن ـــه قاطعـــة وأحكامـــه مطابقـــة فعقل الـــكلام وســـلاطين  البلاغـــة ،فحجت

الداخـــل.
ولـــه مواقـــف كثـــيرة مـــع زعـــماء الفـــرق وعلـــماء المذاهـــب كان يخـــرج منتـــصرا عـــلى خصومـــه، 
ويبـــدو مـــن مواقفـــه ومناظراتـــه انـــه كان ذكيـــا قـــوي الحجـــة ياخـــذ خصمـــه مـــن حيـــث لا يشـــعر 
 g ـــر ـــام الباق ـــس الإم ـــل مجل ـــذي دخ ـــي ال ـــع الخارج ـــه م ـــك إلى  موقف ـــير ذل ـــما يش ـــه ك ـــه منطق ويحكم
وقـــال لـــه :يـــا أبـــا جعفـــر اي شيء تعبـــد؟ قـــال لـــه :اعبـــد الله ،فقـــال هـــل رأيتـــه؟ فقـــال الإمـــام: لم تـــره 
ـــدرك  ـــاس ،ولاي ـــرف بالقي ـــمان لا يع ـــق الاي ـــوب بحقائ ـــه القل ـــن رأت ـــان ،ولك ـــاهدة العي ـــون بمش العي
ـــو  ـــو الله لا إلـــه إلا ه ـــم ذلـــك ه ـــوف بالآيـــات ،لايجـــور في حك بالحـــواس ،ولايشـــبه النـــاس ،موص
ـــن  ـــدث ع ـــن أن نتح ـــا م ـــد لن ـــالته .)7( ولاب ـــل رس ـــث يجع ـــم حي ـــول :الله أعل ـــو يق ـــل وه ـــرج الرج ،فخ
ـــد وحملـــوا اثارهـــا إلى مختلـــف الاقطـــار  دوره التأســـيسي لجامعـــة آل البيـــت b التـــي تخـــرج منهـــا العدي
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،فمـــن هـــؤلاء ابـــان بـــن تغلـــب بـــن  ريـــاح ابـــو ســـعيد البكـــري الـــذي عـــاصر ثلاثـــة مـــن أئمـــة 
 c أطـــول مـــن صلتـــه بالإمامـــين الســـجاد والصـــادق g الشـــيعة واخـــذ عنهـــم ،فصلتـــه بالباقـــر
ـــه  ـــت b ،وفي ـــة عـــلى مذهـــب آل البي ـــه والرواي ـــن اعـــين وكان مرجعـــا في الفق ـــذه زرارة ب ،ومـــن تلامي

يقـــول الصـــادق  g:لـــولا زرارة لظننـــت ان أحاديـــث أبي ســـتذهب) 8 (
ـــن  ـــه ع ـــس نفس ـــه يحب ـــديدة علي ـــب ش ـــب والنوائ ـــلى المصائ ـــبر ع ـــب :الص ـــى النوائ ـــر ع ب- الص
ـــه   ـــد :قول ـــه ؛ لان الصـــبر يســـتدعي ألمـــا ويؤي ـــبحانه وتعـــالى وهـــذا الشـــكر بعين ـــما لله س ـــزع تعظي الج
ذِيـــنَ  ابرِِيـــنَ الَّ ِ الصَّ ـــرُونَ أَجْرَهُـــم بغَِـــيْرِ حِسَـــابٍ ﴾)9 (وقولـــه تعـــالى : ﴿وَبَـــشرِّ ابِ ـــمَا يُـــوَفَّىَّ الصَّ تعـــالى: ﴿إنَِّ
ـــت  ـــي حل ـــة الت ـــلى المصيب ـــبر g ع ـــونَ ﴾)10( فص ـــهِ رَاجِعُ ـــا إلَِيْ ـــا للهَِِّ وَإنَِّ ـــوا إنَِّ ـــةٌ قَالُ صِيبَ ـــم مُّ إذَِا أَصَابَتْهُ
ـــره  ـــه واج ـــم ثواب ـــلاء عظ ـــلى الب ـــبر ع ـــة ، فالص ـــه نعم ـــارت علي ـــبر فص ـــلاء الص ـــي بب ـــد ابت ـــه فق ـــآل بيت ب
والصـــبر عـــلى الطاعـــة يحتـــاج المطيـــع إليهـــا قبـــل العمـــل فيهـــا تصحيـــح نيـــة الاخـــلاص 
وتطهيرهـــا مـــن شـــوائب الريـــاء،  ولئـــلا يغفـــل عـــن الله في اثنائـــه. فالصـــبر عليـــه شـــديد في غايـــة 
ـــول  ـــال رس ـــام ،  ولـــذا ق ـــين الت ـــلى اليق ـــف ع ـــه يتوق ـــول إلي الصعوبـــة  ولاينالـــه إلا الاوليـــاء والوص
الله s : ))أســـألك مـــن اليقـــين مايهـــون عَـــيَّ مصائـــب الدنيـــا (()11( ومـــن كـــمال الصـــبر كتـــمان 
النوائـــب،إذ قـــال الإمـــام الباقـــر g : ))الصـــبر الجميـــل ليـــس فيـــه شـــكوى إلى النـــاس (( إذ أنـــه 
لم يشـــكُ جـــور بنـــي أميـــة وفي هـــذه الظـــروف انطلـــق لأداء رســـالته عـــلى الرغـــم مـــن الكـــوارث 
والفتـــن الزاخـــرة كالبحـــر الهائـــج بامـــواج التشـــبه والضـــلالات والادعـــاءات والمنازعـــات فقـــاوم 
معهـــا بحيـــث لايخرجهـــا عـــن ســـعة صـــدره، لان الصـــبر في كظـــم الغيـــظ هـــو الحلـــم بعينـــه ،لأنـــه 
ـــلاح  ـــير والص ـــق الخ ـــة إلى طري ـــلاح والهداي ـــوز والف ـــة إلى الف ـــه المؤدي ـــذة لاحكام ـــة المنف ـــك العقلي يمتل
ـــه  ـــبر لأن ـــو الص ـــال :))ه ـــمان ق ـــن الإي ـــول الله s ع ـــئل رس ـــا س ـــك لم ـــمان، وذل ـــلاق الاي ـــلى بأخ و يتح
ـــد  ـــاري ،وق ـــر الأنص ـــال لجاب ـــر g ق ـــد الباق ـــام محم ـــد ورد ان الإم ـــا (()12 (، وق ـــه واشرفه ـــر اعمال أكث
ـــر  ـــة الفق ـــا في حال ـــال جابر:ان ـــه الضعـــف والهـــرم  كيـــف تجـــد حالك؟،ق ـــل واســـقام ،وغلب ـــه عل اكتنفت
 :gاحـــب الي مـــن الغنـــى ،والمـــرض احـــب الي مـــن الصحة،والمـــوت احـــب الي مـــن الحيـــاة فقـــال
أمـــا نحـــن آل البيـــت فيـــما يـــرد علينـــا مـــن الله مـــن الفقـــر والغنـــى ، والمـــرض والصحـــة ،والمـــوت 
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ـــال لي  ـــول الله s إذ ق ـــدق رس ـــال :ص ـــه ،وق ـــين عيني ـــل ب ـــام جابروقب ـــا، فق ـــب إلين ـــو اح ـــاة ،فه والحي
ـــل:  ـــن قائ ـــز م ـــال ع ـــرا )13( ، ق ـــم بق ـــر العل ـــمي يبق ـــمه اس ـــن أولادي اس ـــدا م ـــتدرك واح ـــر س :ياجاب
ـــونَ﴾)14( وقـــال s : ))الصـــبر  ـــا يُوقِنُ ـــوا بآِيَاتنَِ وا وَكَانُ ـــا صَـــبَرُ ـــا لَمَّ ـــدُونَ بأَِمْرِنَ ـــةً يَهْ ـــمْ أَئِمَّ ـــا مِنهُْ ﴿وَجَعَلْنَ

كنـــز مـــن كنـــوز الجنـــة (( وقـــال  s ايضـــا : ))أفضـــل الاعـــمال مااكرهـــت عليـــه النفـــوس (()15(
ج-تقديـــر المعيشـــة:الزهد مـــن علامـــات الراغـــب في ثـــواب الآخـــرة  ،والزهـــد الحقيقـــي 
تـــرك المـــال والجـــاه وعـــن أئمتنـــا قولهـــم الزهـــد مفتـــاح بـــاب الآخـــرة والـــبراءة مـــن النـــار) 16( 
ـــروة  ـــن م ـــر م ـــى اكث ـــف والغن ـــة والتعف ـــة والفاق ـــة الحاج ـــبر في حال ـــروة الص ـــر g: )) م ـــول الباق يق
ـــن  ـــما زاد ع ـــمام في ـــدم الاهت ـــاف، وع ـــة والكف ـــدر الحاج ـــال بق ـــن الم ـــاء م ـــإن الاكتف ـــاء(( )17(ف الاعط
ـــة كريمـــة تعـــرب عـــن عـــزة النفـــس، وشرف الوجـــدان ،وكـــرم الأخـــلاق، ومـــن  ـــك  وهـــي صف ذل
ـــاس((  ـــى الن ـــن أغن ـــو م ـــه الله فه ـــما رزق ـــع ب ـــن قن ـــال : ))م ـــر g ق ـــام الباق ـــل الإم ـــن فضائ ـــر ع ـــا أث م
ـــلى  ـــكام ع ـــوة الح ـــصر وقس ـــذا الع ـــاع في ه ـــه الاوض ـــع اصحاب ـــه م ـــام في حديث ـــتعرض الإم )18( واس

ـــوال  ـــم بالأم ـــار وشراء الذم ـــين الأقط ـــم ب ـــم وتشرديه ـــاء وتجويعه ـــة الدم ـــم في إراق ـــيعة وإسرافه الش
ـــذ اللحظـــة  ـــن  من ـــاف متعـــددة لديهـــا خـــلاف مـــع الدي ـــب والطعـــام للـــدس؛  لأن توجـــد أطي والطي
الأولى لوجـــود الديـــن ،وهـــذا الخـــلاف يتســـع ويضيـــق بـــين خـــلاف التفســـير والمواقـــف مـــن أفـــكار 
آل البيـــت  والكـــذب في احاديـــث الرســـول s، واســـتعرض في حديثـــه الـــدور الـــذي قـــام بـــه 
ـــواع البـــلاء وصنـــوف العـــذاب)  ـــع أن الحجـــاج مـــع الشـــيعة حتـــى شردهـــم مـــن البـــلاد وأذاقهـــم جمي
19( ، وكان  g دائـــمًا  يعـــظ ويحـــث أصحابـــه عـــلى  التعـــاون  والســـعي في قضـــاء حاجـــة ومعونـــة 

أخيـــه المســـلم بقولـــه : ))مـــا مـــن عبـــد يبخـــل بنفقـــة ينفقهـــا فيـــما يـــرضي الله إلا ابتـــي بـــان ينفـــق 
ـــبرفي  ـــه وع ـــام g برب ـــق الإم ـــدى تعل ـــت م ـــد ويثب ـــا يؤي ـــذا مم ـــخط الله (( ) 20 (وه ـــما اس ـــا في اضعافه
ـــتجلاب  ـــرب منه،واس ـــب الق ـــل ،وطل ـــا عزوج ـــق بارئه ـــت في عش ـــس تمرس ـــن نف ـــه ع ـــت نفس الوق
ـــد  ـــون إلا عن ـــا لايك ـــه مم ـــه، وجوارح ـــه، وقلب ـــه، اي بروح ـــكل كيان ـــه ب ـــه إلي ـــم، والتوج ـــه العمي لطف

ـــالى.  ـــبحانه وتع ـــاء الله س اولي
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ـــون  ـــد أن  يك ـــن الله  فلاب ـــف م ـــوة لط ـــا أن النب ـــة مفاده ـــام إلى حقيق ـــذا المق ـــارة في ه ـــن الإش ـــد م لاب
في كل عـــصر إمـــام هـــاد يخلـــف النبـــي s في وظائفـــه مـــن هدايـــة البـــشر وارشـــادهم  إلى مـــا فيـــه 
ـــير شـــؤونهم ،ومصالحهـــم ،واقامـــة  ـــاس  لتدب ـــة  العامـــة عـــلى الن ـــي مـــن الولاي ـــا للنب ـــه م الصـــلاح  ، ول
العـــدل بينهـــم، ودفـــع الظلـــم والعـــدوان  مـــن بينهـــم )21( وعـــلى هـــذا الاســـاس فالإمامـــة إســـتمرار 
ـــاء ؛هـــو نفســـه يوجـــب تنصيـــب الإمـــام  للنبـــوة والدليـــل الـــذي يوجـــب ارســـال  الرســـل وبعـــث الانبي
ـــي  او لســـان الإمـــام  بعـــد الرســـول  ))ان الإمامـــة لا  تكـــون إلا بالنـــص مـــن الله تعـــالى عـــلى لســـان النب
ـــه لايخلـــو عـــصر مـــن العصـــور  ـــار او الانتخـــاب مـــن النـــاس ،وعلي الـــذي قبلـــه ،وليســـت هـــي بالاختي
مـــن إمـــام مفـــروض الطاعـــة مـــن الله  تعـــالى ســـواء ابـــى البـــشر ام لم يأبـــوا ،وســـواء نـــاصروه ام لم 
ينـــاصروه ، اطاعـــوه أم لم يطيعـــوه ،حـــاضرا ام غائبـــا(( )22 (قـــال تعـــالى  :﴿وَلـِــكُلِّ قَـــوْمٍ هَـــادٍ ﴾) 23( 
ـــةٍ إلِاَّ خَـــلَا فيِهَـــا نَذِيـــرٌ ﴾ ) 24( فالعلـــوم  ـــنْ أُمَّ ـــقِّ بَشِـــيًرا وَنَذِيـــرًا وَإنِ مِّ ـــا أَرْسَـــلْناَكَ باِلْحَ وقـــال تعـــالى : ﴿إنَِّ
ـــه،   ـــيرة ومختلفـــة بحســـب مـــا تختـــص  ب ـــد أو تأطـــير، فهـــي كث ـــي تلقاهـــا  لا تخضـــع لتحدي والمعـــارف الت
ـــا  ـــفة وغيره ـــات ،والفلس ـــق ، والرياضي ـــة  كالمنط ـــوم  التجريدي ـــا العل ـــة مصادره ـــون عقلي ـــا أن تك فإم
ـــة  ـــة، أو شرعي ـــون نقلي ـــا ان تك ـــير .وأم ـــر والتفك ـــل والتدب ـــي التعق ـــي تقت ـــرى، وه ـــوم الاخ ـــن العل م
فمصدرهـــا القـــرآن الكريـــم ،والســـنة النبويـــة، والســـيرة،  وهـــي قوانـــين  ثابتـــة يجـــب العمـــل بهـــآ. 
 s كان قـــد نشـــأ في بيـــت مـــن اعظـــم البيـــوت  واشرفهـــا هـــو بيـــت آل محمـــد g فالإمـــام  الباقـــر
مهبـــط الرســـالة ومعـــدن الوحـــي ،حيـــث حظـــي باهتـــمام بـــارز مـــن جـــده الحســـين ، وأبيـــه زيـــن 
العابديـــن c، وهمـــا يهيئانـــه للـــدور القيـــادي الـــذي انيـــط بـــه فيـــما بعـــد ،فكانـــت  مصاحبتـــه وملازمتـــه 
لأبيـــه طيلـــة مـــا يقـــارب خمـــس وثلاثـــين ســـنة ، ممـــا افـــرغ عليـــه بريقـــا مـــن روحـــه المقدســـة  التـــي 
ـــالة ) 25(  ـــدي الرس ـــوة، وه ـــور النب ـــن ن ـــه م ـــتقر  في نفس ـــا اس ـــه م ـــاض علي ـــون ،واف ـــذا الك ـــت في ه اشرق
ـــي   ـــا بن ـــال : ))ي ـــم ق ـــدره ث ـــي إلى ص ـــاه ضمن ـــين الوف ـــن الحس ـــي ب ـــا حرع ـــال : لم ـــر g  ق ـــن الباق ، فع
اوصيـــك بـــما اوصـــاني بـــه أبي حـــين حرتـــه الوفـــاة ،وبـــما ذكـــر ان أبـــاه أوصـــاه بـــه قـــال : يـــا بنـــي إيـــاك 

ـــالى ((. ) 26 ( ـــاصرا إلا  الله تع ـــك ن ـــد علي ـــن لا يج ـــم م وظل
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ـــلا بشـــخص جـــده  ـــوة متمث ـــت النب ـــر g في مراحـــل نشـــأته الأولى مـــن بي ـــام الباق ـــد نهـــل الإم لق
الإمـــام الحســـين g، مـــن خـــلال المـــدة الزمنيـــة التـــي قضاهـــا معـــه ،ويظهـــر ذلـــك في قولـــه : )) 
قتـــل جـــدي الحســـين ولي اربـــع ســـنين، واني اتذكـــر مقتلـــه ،ومـــا نالنـــا في ذلـــك الوقـــت (( )27 ( . 
ـــاط إلى أن ينهـــل مـــن ذلـــك المعـــين مـــا أهلـــه ان يكـــون باقـــرا للعلـــوم، فعـــرف  وقـــد أدى هـــذا الارتب

ـــا.  ـــا وخفيه اصله
ـــل  ـــب ؛ ب ـــين  g فحس ـــير المؤمن ـــده أم ـــة ج ـــلى إمام ـــصر ع ـــم تقت ـــه g فل ـــلى إمامت ـــص ع ـــا  الن ام
امتـــدت  لأبنائـــه وأحفـــاده  مـــن بعـــده ،وقـــد تمثـــل ذلـــك بقـــول النبـــي  s: ))الأئمـــة مـــن ولـــد 
ـــم  ـــى، وه ـــروة الوثق ـــم الع ـــا الله ه ـــد عص ـــم فق ـــن عصاه ـــاع الله وم ـــد أط ـــم  فق ـــن أطاعه ـــين م الحس

ــيلة إلى الله((. )28  ( الوسـ
عـــاش الإمـــام محمـــد الباقـــر g بـــين اخوتـــه خليفـــة لابيـــه عـــي بـــن الحســـين g  ووصيه،والقائـــم  
بالإمامـــة مـــن بعـــده، وبأعـــلى مـــن حولـــه مـــن الأهـــل والأصحـــاب بالفضـــل في العلـــم والزهـــد 
ــن  ــر عـ ــدرا، ولم يظهـ ــم  قـ ــة ،واعظمهـ ــة والخاصـ ــم في العامـ ــرا واجلهـ ــر  ذكـ ــؤدد، وكان اكثـ والسـ
ـــيرة  ـــرآن والس ـــم الق ـــنة ،وعل ـــار والس ـــن والآث ـــم  الدي ـــن عل ـــين c م ـــن والحس ـــد الحس ـــن ول ـــد م اح
،فضـــلا عـــن الفنـــون والآداب، ومـــن صفاتـــه انـــه كان كثـــير الذكـــر في مشـــيه وقيامـــه وقعـــوده، وأثنـــاء 
ـــع  ـــكان يجم ـــه، ف ـــير في ملكوت ـــبيحه والتفك ـــده، وتس ـــر الله ،وتمجي ـــن ذك ـــع ع ـــه ، لا ينقط ـــه  وشرب اكل
ـــرأ  ـــن كان لا يق ـــرأ، وم ـــن كان يق ـــرآن م ـــراءة الق ـــمس، وبق ـــع الش ـــى تطل ـــر حت ـــم بالذك ـــده  فيأمره ول
منهـــم أمـــره بالذكـــر. وكان ظاهـــر الجـــود في الخاصـــة والعامـــة  معروفـــا بالكـــرم والاحســـان عـــلى 

ـــه.  ـــط حال ـــه وتوس ـــرة عيال ـــن كث ـــم م الرغ
ـــد الا وزار  ـــة أح ـــا زار المدين ـــلامي، وم ـــالم الإس ـــلاد الع ـــن كل ب ـــماء م ـــد العل ـــام g مقص كان الإم
بيتـــه، يأخـــذ مـــن فضائلـــه وعلومـــه ،وكان  يقصـــده كبـــار رجـــال الفقـــه الإســـلامي امثـــال ســـفيان 
ـــتطاع  ـــه أس ـــير أن ـــه g، غ ـــرت ب ـــي  م ـــة الت ـــروف الصعب ـــن الظ ـــم م ـــلى الرغ ـــة، ع ـــوري، وأبي حنيف الث
ـــن  ـــه م ـــلمون يقصدون ـــن، إذ كان المس ـــماء والمفسري ـــاء والعل ـــن الفقه ـــيرة م ـــدادا كث ـــأ أع ـــد وينش ان يع
ـــن  ـــزلا ع ـــن منع ـــه ،ولم يك ـــير ل ـــكل لا نظ ـــل بش ـــه بالفض ـــوا ل ـــد دان ـــلامي، وق ـــالم الإس ـــاع الع ـــتى بق ش
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آحـــداث الســـاحة الإســـلامية ليخـــوض صراعـــا مريـــرا وقاســـيا ضـــد العقائـــد المنحرفـــة التـــي شـــاعت 
في عـــصره ،وأســـهمَ بشـــكل فاعـــلٍ في توعيـــة  الجماهـــير ضـــد هـــذه الانحرافـــات الفكريـــة والعقائديـــة، 
ـــو أدق  ـــصر ه ـــوي في ع ـــاء المعن ـــادي والعط ـــذل الم ـــا  بالب ـــلى كرامته ـــاظ ع ـــأنها  والحف ـــع ش ـــعى لرف وس
ـــوادر  العصـــور الإســـلامية، وأكثرهـــا حساســـية  حيـــث الفـــرق الإســـلامية والأحـــزاب السياســـية ،وب
الـــردة إلى الجاهليـــة بســـبب ســـيطرة الأفـــكار الخاطئـــة التـــي نهـــى عنهـــا الإســـلام والفخـــر بالابـــاء 
والانســـاب  والطعـــن بالاحســـاب، وعـــودة العصبيـــة القبليـــة، وانتشـــار مظاهـــر البـــذخ والـــترف التـــي 
شـــجع عليهـــا خلفـــاء بنـــي أميـــة، فشـــاع الثـــراء الفاحـــش غـــير المـــشروع ،وعـــادت مجالـــس اللهـــو 
والطـــرب ،فـــما كان مـــن الإمـــام g الا ان يتصـــدى لـــكل هـــذه العـــادات الســـيئة والانحرافـــات التـــي 
هـــددت بزعزعـــة قواعـــد الديـــن الإســـلامي ، والنهـــج الـــذي وضعـــه الرســـول الأعظـــم s وآل 
بيتـــه ،فأقـــام مجالـــس الوعـــظ والارشـــاد، كـــما وقـــف بوجـــه الفـــرق المنحرفـــة ،واهتـــم  برعايـــة مدرســـة 
آل البيـــت  التـــي كانـــت قبلـــة للكثـــير مـــن العلـــماء الذيـــن نهلـــوا منهـــا العلـــوم والمعـــارف المختلفـــة 

ـــكلام ) 29 ( ـــم ال ـــير وعل ـــدة ،والتفس ـــه والعقي كالفق
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النتائج
ــب الدهــر وفضــول العيــش ،في زمــن  ــرا عــلى نوائ ــر g  زاهــدا ورعــا  صاب 1-كان الإمــام الباق
تتضــارب فيــه الفتــن والإضطرابــات  ،والعقائــد المنحرفــة عــن جــادة الصــواب في زمــن حكــم بنــي 

اميــة. 
2-قــاوم هــؤلاء الحــكام بحلمــه، وكظــم غيظــه  وصــبره عــلى المشــاق ،وســعة صــدره، بحيــث كان 

ناصحــا  امينــا حتــى مــع ألــد اعدائــه. 
ــى  ــه يتلق ــه ،لان ــلى درجات ــمال في اع ــغ الك ــية تبل ــوة القدس ــمى بالق ــده تس ــام عن ــوة الإله 3- أن ق

ــه.  ــق آبائ ــن طري ــات ع ــع المعلوم ــة، وجمب ــكام الإلهي ــارف والأح المع
4-قــاوم الاوضــاع المنحرفــة بتأسيســه هــو وابنــه الصــادق c جامعــة آل البيــت، إذ تخــرج 
منهــا جــل الفقهــاء والعلــماء والمفسريــن، وحفــاظ الحديــث  ،ونــشروا  علومهــم في مختلــف الأقطــار 

الإســلامية .
5- فكان عقله حجة الله الواجب امتثاله ، وهو أصح العقول وأقواها وامتنها .

6- وهــو إمــام مفــروض الطاعــة كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق في هــذا 
البحــر المائــج الزاخــر بامــواج الضلالــة والفتــن، والكفــر والجهــل ،والعــادات المنحرفــة. 
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.    
اضاءات عن حياة الإمام الباقر g على الرابط  

 www.aLaLamtv.net.
بحــار الانــوار -محمــد باقــر المجلــسي ت 111هجرية-  

دار الكتب الإســلامية-طهران -د-ت.
التأويل-محمــد    محاســن  المســمى  القاســمي  تفســير 

جمــال الديــن بــن ســعيد القاســمي -تحقيــق محمــد باســل 
ط1  -بــيروت  العلميــة  الكتــب  -دار  الســود  عيــون 

. 1424هجريــة 
جامــع الســعادات -الشــيخ محمــد مهــدي النراقــي ت   

ــتر- ــد كلان ــيد محم ــة الس ــق العلام 1209هجرية-،تحقي
دارالنعــمان للطباعــة النجــف الاشرف-د-ت.

ــي-   ــروف الحن ــم مع ــي عشر-حات ــة الاثن ــيرة الأئم س
ــه-2009م.  ــيروت 1430هجري ب

عقائــد الإمامية-الشــيخ محمــد رضــا المظفر-تحقيــق   
ــد للمطبوعــات- ــم الكرماني-مؤسســة الراف ــد الكري عب

ــداد ط1-2011م. بغ
العلــم الإلهــي اللــدني -د-ســعدات جــبر- جامعــة   

القــدس المفتوحــة. 
عيــون أخبــار الرضــا- ابــو محمــد جعفــر محمــد بــن عــي   

الصدوق-تحقيــق حســين الاعلمي-المطبعــة الحيدريــة 
ــة.  ــف الاشرف 1390 هجري -النج

كشـف الغمـة في معرفـة الأئمة-بهـاء الدين بـن عي بن   
عيسـى الاربي-بيروت ط2 1985 م. 

النبوية-محســن    العــترة  مناقــب  الســنية في  المجالــس 
الأمــين الحســيني العامي-مطبعــة  امــير قــم د-ت .

الــوافي عــن الــكافي -محمــد محســن بــن مرتــى الفيــض   
ــاء  ــوم -دار احي ــر العل ــي بح ــيد ع ــق الس ــاني تحقي الكاش

ــة. ــران1430 هجري الــتراث العربي-اي
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 المقدمة 
ــة والنقــاء والقــدرة عــلى التأثــير في الآخريــن بســبب  ــراث أئمــة أهــل البيــت b بالأصال ــز ت يتمي
عمــق وبســاطة هــذا الــتراث، ويعــزى ذلــك إلى انتــماء هــذه المدرســة المباركــة إلى بيــت النبــوة والوحــي 

.b والرســالة، ولذلــك فهنالــك الرعايــة والعنايــة الإلهيــة في توجيــه ومســار فكــر أهــل البيــت
ــه  ــد ومباحث ــة التوحي ــوة إلى دراس ــي الدع ــت b ه ــل البي ــة أه ــة لأئم ــز الفكري ــم الركائ ــن أه وم
بالصــورة الســليمة والتــي تتماشــى مــع قيــم ومبــادئ الإســلام المحمــدي، وبالصــورة التــي تســهمُ في 

ــز العلاقــة بــين الإنســان وخالقــه. تعزي
 ،g الحسين  الإمام  فجده  ومهمة،  حرجة  تاريخية  فترة  في  عاش  قد   ،g الباقر  محمد  الإمام  وأن 
سيد الشهداء وأصلب المدافعين عن الحق، وأبيه الإمام عي بن الحسين السجاد g صاحب الصحيفة 
 ،g السجادية، هذه الصحيفة المليئة بالحب والعشق الإلهي في أجمل صوره، وابنه الإمام جعفر الصادق
صاحب المذهب الأصيل المعروف، والذي تزامنت مع فترة حياته ظهور حركة الزندقة، ودور الإمام 

الصادق g في مواجهة هذه الحركة والرد على أباطيلها.
ــدور  ــه ال ــر g، كان ل ــأن الإمــام محمــد الباق ــإني وجــدت ب ولذلــك ومــن خــلال هــذا البحــث ف
الكبــير في تعريــف المســلمين بمنابــع الإســلام الأصيــل في مســائل التوحيــد، فجــاءت أحاديثــه 
وتعاليمــه بالأصالــة والفكــرة الســديدة القــادرة عــلى إقنــاع الخصــوم، وقــد اعتمدنــا في ذلــك عــلى أهــم 

ــث. ــاز البح ــبيل إنج ــبرة في س ــع المعت ــادر والمراج المص
سيرته:

هــو الإمــام محمــد الباقــر أبــو جعفــر محمــد بــن زيــن العابديــن عــي بــن الحســين بــن عــي بــن أبي 
.b ــب طال

ــل  ــوم الجمعــة غــرة رجــب، وقي ــة ســنة ســبع وخمســين للهجــرة، ي ــر g بالمدين ــد الإمــام الباق ول
ــع الأول،  ــل: في شــهر ربي ــة في الحجــة، وقي الثالــث مــن صفــر، وقبــض g ســنة أربعــة عــشر، ومائ

وقــد تــم عمــره الشريــف ســبعاً وخمســين ســنة.
وأمــه أم عبــد الله فاطمــة بنــت الحســن، فعــاش مــع جــده الإمــام الحســين g ســبع ســنين، ومــع 
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أبيــه تســعاً وثلاثــين ســنة، وكانــت مــدة إمامتــه ثــماني عــشرة ســنة.
ــد  ــن عب ــر ب ــك، وعم ــد المل ــن عب ــليمان ب ــك، وس ــد المل ــن عب ــد ب ــام g: الولي ــاصر الإم ــد ع وق

ــك)1(. ــد المل ــن عب ــام ب ــك، وهش ــد المل ــن عب ــد ب ــز، ويزي العزي
سيرة الإمام g في المصادر التاريخية:

لقــد تــم ذكــر ســيرة الإمــام الباقــر g في المصنفــات التاريخيــة والأدبيــة الفقهيــة القديمــة الشــيعية 
ــام g في  ــيرة الإم ــلى س ــاء ع ــح والثن ــك المدي ــو ذل ــر ه ــت النظ ــا يلف ــواء، ومم ــدٍ س ــلى ح ــنية ع والس
مصنفــات المذاهــب الأخــرى فيذكــر لنــا أبــو نعيــم الأصبهــاني في حليتــه، عــن عبــد الله بــن عطــاء)2(، 
ــه  ــده كأن ــت الحكــم عن ــر لقــد رأي ــد أبي جعف ــاً منهــم عن ــد أحــد أصغــر عل ــاء عن ــت العل ــال: ”رأي ق

ــم”)3(. متعل
ــه ومــن ابنــه جعفــر تعلــم النــاس الفقــه، وهــو الملقــب  ــه ســيد فقهــاء الحجــاز ومن ــه بأن وقيــل عن
ــهِ رســول الله s، ولم يُخلــق بعــد، وبــشر بــه، ووعــد جابــر بــن عبــد الله  بالباقــر، باقــر العلــم، لقبــه ب
ــه أبلغــه عنــي الســلام، فعــاش جابــر حتــى رآه، قــال لــه مــا  برؤيتــه، وقــال: ســتراه طفــلًا، فــإذا رأيت

به)4(. وصي 
وفي ســيرته العطــرة، فــأن المــؤرخ والمحــدث المعــروف الذهبــي، يشــير إلى أنّ الإمــام الباقــر g، قــد 
جمــع بــين العلــم والعمــل والســؤدد والــشرف والثقــة والرزانــة وكان محــل للخلافــة، وشــهر أبــو جعفــر 

بالباقــر مــن بقــر العلــم شــقه فعــرف أصلــه فيــه)5(.
وقيل عنه أنّه كان في جمع العلم والفقه والديانة والثقة والسؤدد، وكان يصلح للخلافة)6(.

ــير  ــل كب ــي جلي ــه تابع ــول بأن ــر g بالق ــام الباق ــف الإم ــه يص ــير فإن ــن كث ــه اب ــؤرخ والفقي ــا الم أم
القــدر كثــيراً، أحــد أعــلام هــذه الأمــة علــمًا وعمــلًا وســيادة وشرفــاً)7(.

وتحــدث عنــه صاحــب )الصواعــق المحرقــة( واصفــاً إيــاه، بأنــه مــن بقــر الأرض أي شــقها 
وآثــار مخباتهــا ومكامنهــا، فلذلــك هــو أظهــر مــن مخبّــات كنــوز المعــارف وحقائــق الأحــكام والِحكــمَ 
ــه:  ــل في ــم قي ــن ت ــرة، وم ــة والسري ــد الطوي ــيرة أو فاس ــس البص ــلى منطم ــى الأع ــا يحف ــف، م واللطائ
هــو باقــر العلــم وجامعــه، وشــاهر علمــه ورافعــه، صفــا قلبــه وزكا علمــه وعملــه، وظهــرت نفســه 
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ــه  ــكل عن ــا ت ــين م ــات العارف ــوم في مقام ــن الرس ــه م ــة الله، ول ــه بطاع ــرت أوقات ــهُ وعم وشرف خلق
ــارف)8(. ــلوك والمع ــيرة في الس ــمات كث ــه كل ــين ول ــنة الواصف ألسِ

 ،g ــر ــد الباق ــام محم ــرة للإم ــيرة العط ــت الس ــي تناول ــة الت ــادر القديم ــض المص ــا بع ــد أوردن لق
ــض. ــن في ــض م ــذا غي ــوع، وه ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــرى الت ــادر الأخ ــن المص ــد م ــك العدي وهنال

:b التوحيد عند أهل البيت
ــن  ــة م ــة نابع ــة وصميمي ــة عفوي ــد بطريق ــة التوحي ــا قضي ــت b، بتناوله ــل البي ــة أه ــم مدرس تتس
الإرث المحمــدي الأصيــل وبيــت النبــوة، ولذلــك جــاءت متبنيــات هــذه المدرســة في موضــوع 
التوحيــد بالأصالــة والعمــق ومعالجــة جميــع الإشــكالات التــي تحيــط بمباحــث التوحيــد، لترتقــي بنــا 

ــه. ــان ورب ــين الإنس ــي ب ــاء الحقيق ــري والنق ــد الفط ــول إلى التوحي للوص
إذ أن أغلــب مباحــث التوحيــد عنــد الإماميــة قــد خــرج مــن تمســكهم بالحديــث والــذي امتــزج 
بفلســفتهم الإلهيــة؛ ولذلــك فــإن أحاديثهــم تختلــف عــن مــا رواه غيرهــم مــن المســلمين، لأنهــا تشــتمل 
ــث  ــورداً للبح ــت م ــماع فأصبح ــة وفي الاجت ــا وراء الطبيع ــة في م ــائل عميق ــزن مس ــلة تخت ــلى سلس ع

والتحليــل المنطقيــين.
ــن   ــالى، وع ــارك وتع ــق تب ــاملة للح ــدر والإرادة الش ــاء والق ــن القض ــا ورد كلام ع ــلًا إذا م فمث
أســماء البــاري وصفاتــه، وعــن الــروح والإنســان، وعــن عــالم مــا بعــد المــوت والحســاب والكتــاب 
والــصراط والميــزان، وعــن الإمامــة والخلافــة، فــإن الإماميــة قــد طرحــت هــذه المســائل كافــة، 
وأخضعتهــا لأصــول الاســتدلال، ولذلــك لم ينقســم الشــيعة إلى فريقــين أهــل حديــث، وأهــل كلام، 

كــما أنقســم الآخــرون في ذلــك.
فالتوحيــد عنــد الإماميــة يشــمل فضــلًا عــن توحيــد الــذات والتوحيــد في العبــادة توحيــد الصفــات 
وتوحيــد الأفعــال، بمعنــى أن الإماميــة في بحــث الصفــات يلتزمــون بالتوحيــد الصفــاتي ومعنــاه بــأن 
ذات الله هــو عــين صفاتــه، وأن كل صفــة إلهيــة هــي عــين الصفــة الأخــرى مــن الصفــات الكماليــة لله 
تعــالى والاعتقــاد بالتوحيــد الصفــاتي يقتــي أيضــاً الاعتقــاد بأنــه لا شــبيه لــه في صفاتــه الذاتيــة، فهــو 

أي العلــم والقــدرة لا نظــير لــه)9(.
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وفي بحــث الأفعــال فــإن الإماميــة يلتزمــون بالتوحيــد الأفعــالي، ويعنــي الاعتقــاد بــأن موجــودات 
العــالم مخلوقــة لله تعــالى وتابعــة لــه وغــير مســتقلة ذاتــاً عنــه، أمــا التوحيــد الصفــاتي عنــد الإماميــة فإنــه 
يتفــاوت مــع التوحيــد الصفــاتي عنــد المعتزلــة، كذلــك فالتوحيــد الأفعــالي عنــد الشــيعة يغايــر التوحيــد 

الأفعــالي عنــد الأشــاعرة)10(.
:g أولاً: صفات الله عند الإمام الباقر

ــكاس  ــا الانع ــوة، وأنه ــالة والنب ــي الرس ــلى الوح ــت ع ــا قام ــت b بأنه ــل البي ــة أه ــز مدرس تتمي
ــي  ــداد الحقيق ــو الامت ــر g له ــام الباق ــي، وأن الإم ــب الإله ــان في الح ــق والذوب ــى العش ــي لمعن الحقيق
لهــذا المعنــى، وقــد ذكــر لنــا بريــد العجــي)11(، قــال: ســمعت أبــا جعفــر g، يقــول: )بنِـَـا عُبـِـدَ الله، وَبنِــا 

ــارك وتعــالى()12(. ــارك وتعــالى، ومحمــد حجــاب الله تب ــد الله تب ــا وُحَّ ــرِفَ الله، وَبنِ عُ
ــروف  ــي وفي الظ ــق الإله ــذا العش ــال في ه ــم الاتص ــر g، كان دائ ــام الباق ــأن الإم ــا ب ــح لن ويتض
 g ــر ــد أبي جعف ــت عن ــلًا: )كن ــعيد()13(، قائ ــن س ــود ب ــه )أس ــا ب ــا يحدثن ــذا م ــا، وه ــوال كله والأح
فأنشــأ يقــول ابتــداءً منــه مــن غــير أن أســأله: نحــن وجــه الله، ونحــن عــين الله في خلقــه، ونحــن ولاة 

ــاده()14(. ــر الله في عب أم
وقــد حــثَّ الإمــام الباقــر g جمــوع المســلمين إلى عــدم الخــوض والجــدال في الصفــات والــذات 
الإلهيــة، عــلى وجــه الخصــوص لعــوام النــاس، لأن ذلــك ســيؤدي إلى فرقتهــم وتفتيــت وحــدة الأمــة، 
وهــو جــدل في موضــوع عقيــم، قائــلًا في ذلــك: )دعــوا التفكــر في الله فــإن التفكــر في الله لا يزيــد إلا 

تيهــاً لأن الله تبــارك وتعــالى لا تدركــه الأبصــار ولا تبلغــه الأخبــار()15(.
ويــرى الإمــام الباقــر g أن أفضــل وســيلة للوصــول إلى معرفــة الله ســبحانه وتعــالى مــن خــلال 
التمعــن والتدقيــق في صناعــة هــذا الكــون الفســيح وأسراره وتنظيمــه المتناهــي رفيــع الإتقــان، قائــلًا: 

)إياكــم والتفكــر في الله، ولكــن إذا أردتــم أن تنظــروا إلى عظمــة الله فانظــروا إلى عظيــم خلقــه()16(.
وإن صفــات الله هــي عــين ذاتــه، وهــو المنفــرد الأزلي لهــذه الصفــات لا يشــاركه ولا يشــبهه أحــد 
ــم لا  ــه فإنك ــروا ذات ــئتم ولا تذك ــا ش ــة الله م ــن عظم ــروا م ــك: )أذك ــلًا في ذل ــات، قائ ــك الصف في تل
تذكــرون منــه شــيئاً إلا وهــو أعظــم منــه()17(، وعــن محمــد بــن مســلم)18( عــن أبي جعفــر g في قــول 
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ــن  ــال: م ــبيِلًا﴾)19(، ق ــلُّ سَ ــىٰ وَأَضَ ــرَةِ أَعْمَ ــوَ فِي الْْآخِ ــىٰ فَهُ ــذِهِ أَعْمَ ــن كَانَ فِي هَٰ ــل: ﴿وَمَ ــز وج الله ع
ــات  ــر والآي ــمس والقم ــك والش ــل ودوران الفل ــلاف اللي ــموات والأرض واخت ــق الس ــه خل لم يدل
العجيبــات عــلى أن وراء ذلــك أمــراً أعظــم منــه فهــو في الآخــرة أعمــى وأضــل ســبيلًا، قــال: فهــو عــما 

لم يعايــن أعمــى وأضــلّ()20(.
ــو  ــه له ــة صناعت ــال ودق ــد في جم ــه، فالعب ــس في ــق الله ولي ــر في خل ــأن نتفك ــام g ب ــد الإم ــما أك ك
انعــكاس لعظمــة الخالــق، فقــد ســمع أبــو بصــير)21( عــن الإمــام الباقــر g أنــه قــال: )تكلمــوا في خلــق 
الله، ولا تتكلمــوا في الله فــإن الــكلام في الله لا يــزداد صاحبــه إلا تحــيراً، وفي روايــة أخــرى: تكلمــوا في 

كل شيء ولا تتكلمــوا في ذات الله()22(.
ويــرى الإمــام الباقــر g، بــأن البحــث والتمعــن في دراســة الــذات الإلهيــة، لا يزيدنــا في ذلــك إلا 
تحــيراً، لأنــه بحكــم التأثــير الحــسي عــلى فكــر الإنســان ســيؤدي إلى مقارنتــه عزوجــل مــع مخلوقاتــه، 

وهــذا مــا يفــي إلى الانحــراف الفكــري الخطــير؛ لأنــه ليــس كمثلــه شيء )23(.
وعــن عبــد الرحمــن بــن عيتــك القصــير)24(، قــال: )ســألت أبــا جعفــر g: عــن شيء مــن الصفــة 
ــا  ــك()25(، وهن ــم هل ــا ث ــى م ــا تعاط ــار، م ــالى الجب ــار، تع ــالى الجب ــال: تع ــم ق ــماء، ث ــده إلى الس ــع ي فرف

ــة. ــل هــذه المناظــرات الكلامي ــد مــن المســلمين الخــوض في مث ــه لا يري إشــارة مــن الإمــام g بأن
ومــن المســائل العقديــة هــي مســألة أزليــة وقــدم الله ســبحانه وتعــالى، وهــي تلــك العقيــدة التــي 
يؤمــن بهــا معظــم المســلمين، بــل وعــلى وجــه الخصــوص جمهــور الشــيعة الإماميــة ومــن البراهــين التــي 
يســتدل عــلى إثبــات وجــود خالــق الكــون، برهــان الحــدوث، وقــد اســتدل بــه أمــام الموحديــن الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب g، عــلى وجــود الله ســبحانه وأزليتــه في مواضــع مــن كلماتــه وخطبــه التوحيديــة، 
ــه  ــراه النواظــر ولا تحجب ــه المشــاهد ولا ت ــه: )الحمــد لله الــذي لا تدركــه الشــواهد ولا تحوي منهــا قول
ــن  ــدال عــلى قدمــه بحــدوث خلقــه وبحــدوث خلقــه عــلى وجــوده()26(. وعــن محمــد ب الســواتر، ال
مســلم)27(، عــن أبي جعفــر الباقــر g أنــه قــال في صفــة القديــم: )أنــه واحــد صمــدي أحــدي المعنــى 
ــه يســمع  ــوم مــن أهــل العــراق أن ــداك يزعــم ق ــال: قلــت: جعلــت ف ــة، ق ــيرة مختلف ليــس بمعــاني كث
بغــير الــذي يبــصر، ويبــصر بغــير الــذي يَســمعُ، قــال: فقالــوا: كذبــوا وألحــدوا وشــبهوا تعــالى الله عــن 
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ذلــك، أنــه ســميع بصــير يســمع مــا يبــصر، ويبــصر بــما يســمعُ، قــال: قلــت: يزعمــون أنــه بصــير عــلى 
مــا يعقلونــه، قــال: فقــال: تعــالى الله إنــما يعقــل مــا كان بصفــة المخلــوق وليــس الله كذلــك)28(.

ويبــين لنــا الإمــام الباقــر g، بــأن الله ليــس كمثلــه شيء، فهــو النقــاء الإلهــي الخالــص، قائــلًا في 
ذلــك: أن الله خلــو مــن خلقِــه، وخلقــهُ خلــو منــهُ، وكل مــا وقــع عليــه اســم شيء فهــو مخلــوق مــا 
خــلا الله، ووردت أيضــاً في مــكان آخــر بعبــارة )... مــا خــلا الله تعــالى فهــو مخلــوق والله خالــق كل 

شيء()29(.
ــس  ــه لي ــيء، لأن ــال لله بال ــن أن يق ــه لا يمك ــول بأن ــب بالق ــر g يذه ــام الباق ــإن الإم ــك ف ولذل
ــا اليوميــة، فعــن محمــد بــن عيســى)30(، قــال: )سُــئِلَ أبــو  كمثــل الأشــياء الباقيــة المحسوســة في حياتن
جعفــر g: أيجــوز أن يُقــالَ: أن الله شيءٌ؟ قــال: نعــم يخرجــه مــن الحديــن: حــد التعطيــل وحــد 

التشــبيه()31(.
ويبــين المجلــسي ذلــك بــأن، حــد التعطيــل هو عــدم إثبــات الوجــود أو الصفــات الكماليــة، والفعلية 
ــوارض  ــات وع ــة الصف ــات في حقيق ــع الممكن ــتراك م ــم بالاش ــبيه: الحك ــد التش ــه. وح ــة ل والإضافي

الممكنــات)32(.
وليــس مــن الصحيــح إطــلاق القــول بأنــه شيء، لأنــه خــارج عــن حيــز الأشــياء والمحسوســات، 
فعــن أبي نجــران)33(، قــال: )ســألت أبــا جعفــر g عــن التوحيــد، فقلــت: أتوهُــم شــيئاً؟ فقــال: نعــم، 
غــير معقــول ولا محــدود، فــما وقــع وهمــك عليــه مــن شيء فهــو خلافــه، ولا يشــبهه شيء ولا تدركــه 
الأوهــامُ، كيــف تدركــه الأوهــام وهــو خــلاف مــا يتصــور في الأوهــام؟ إنــما يتوهــم شيء غــير معقــول 

ولا محــدود()34(.
ــذي يميزهــا، يكســب هويتهــا، وقــد  ــة والحســية، فهــي بحاجــة إلى المــكان ال وأن الأجســام المادي
ــه الخلــو)35(،  ــاج كل جســم إلى مــكان، وأن هــذا المــكان لا يصــح علي اتفــق العقــلاء والحكــماء باحتي
ــز  ــكان والحي ــن الم ــده م ــة وتجري ــات الإلهي ــر g في الصف ــام الباق ــث الإم ــلى أحادي ــع ع ــا نطل وعندم
المــادي والزمــاني، فإننــا نجــد ذلــك الإبــداع والتألــق في الوصــف والاســتنتاج، وليــس ذلــك بالغرابــة 
فهــو مــن بيــت النبــوة ومــن بيــت العلــم والحكمــة، فســأله رجــل فقــال لــه: أخــبرني عــن ربــك متــى 
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كان؟ فأجابــه الإمــام g: )ويلــك، إنــما يقــال لــيء لم يكــن، متــى كان؟ أن ربي تبــارك وتعــالى كان ولم 
ــاً بــلا كيــف، ولم يكــن لــه كان، ولا كان لكونــه كــون كيــف، ولا كان لــه أيــن رأي ليــس لله  يــزل حي

ــه( ولا كان في شيء)36(. ــكان يحوي ــالى م تع
وهــذا يعنــي بــأن الله تعــالى لا يحــل في شيء، ولا كان عــلى شيء، فليــس لله تعــالى جهــة عليــا تحيطــه، 
ولا ابتــدع لمكانــه مكانــاً، أي أن الله موجــود في كل مــكان وزمــان، وأنــه لا يتصــف بالضعــف والعجــز 

مثــل مخلوقاتــه ثــم قــوي بعــد ذلــك، ولا كان ضعيفــاً مثــل أن يكــون شــيئاً.
ــع  ــه بجمي ــه وإحاطت ــلى معرفت ــالى ع ــدرة الله تع ــه بق ــلامه علي ــوات الله وس ــام صل ــا الإم ويحدثن
 :g ــر ــت لأبي جعف ــال: قل ــكرة)37(، ق ــن سُ ــل ب ــن فضي ــن شيء، فع ــل ع ــس بغاف ــو لي ــور، فه الأم
جعلــت فــداك أن رأيــت أن تعلمنــي هــل كان الله جــل وجهــه يعلــم قبــل أن يَخلــق الخلــقَ أنــه وحــده؟ 
فقــد اختلــف مواليــك، فقــال بعضهــم: قــد كان يعلــم قبــل أن يخلــق شــيئاً مــن خلقــه، وقــال بعضهــم: 
إنــما معنــى يعلــم يفعــل، فهــو اليــوم يعلــم أنــه لا غــيره قبــل فعــل الأشــياء فقالــوا: )إن أثبتنــا أنــه لم يــزل 
عالمــاً بأنــه لا غــيره فقــد أثبتنــا معــه غــيره في أزليتــه؟ فــأن رأيــت يــا ســيدي أن تُعلمنــي مــالا أعــدوه إلى 

غــيره؟ فكتــب g: مــا زال الله عالمــاً تبــارك وتعــالى ذكــره()38(.
ــول كان الله  ــمعته يق ــال: )س ــر g، ق ــام الباق ــن الإم ــلم، ع ــن مس ــد ب ــره محم ــه يذك ــر نفس والأم
عزوجــل ولا شيء غــيره ولم يــزل عالمــاً بــما يكــون، فعلمــه بــه قبــل كونــه، كعلمــه بــه بعــد كونــه()39(.
ــم دون المســمى، فعــن  ــادة الاس ــس عب ــد الله بأســمائه، ولي ــا أن نعب ــا علين ــام g بأنن ــا الإم ويحدثن
ــداك،  ــي الله ف ــه: جعلن ــت ل ــر g إذ قل ــت إلى أبي جعف ــال: كتب ــران)40(، ق ــن أبي نج ــن ب ــد الرحم عب
ــد الأســم دون المســمى بالأســماء  ــدَ الأحــدَ الصمَــد؟ فقــال: إنَّ مــن عب ــم الواحِ ــد الرحمــن الرحي نعب
أشرك وكفــر وجحــد ولم يَعْبْــد شــيئاً، بــل أعبــد الله الواحــد الأحــد الصَمــد الُمســمى بهــذه الأســماء دون 
الأســماء، إن الأســماء صفــات وصــف بهــا نفســه()41(، ويعلــق العلامــة الفيــض الكاشــاني عــلى ذلــك 
ــذه  ــا ه ــت عليه ــي دل ــات الت ــه بالصف ــم تصف ــك أولاً إلى الله ث ــب عبادت ــد أن تنس ــي لاب ــول: يعن بالق

الأســماء لأن الله هــو اســم الــذات المســمى بهــذه الأســماء وهــذه أســماء صفــات لــه)42(.
ــة، وأن  ــة الإلهي ــن الحقيق ــلم أن يبحــث ع ــن المس ــب مــن المؤم ــام ليتطل ــد الإم ــر عن ــذا الأم وإن ه
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ــإن  ــاً، ف ــه واعظ ــن نفس ــه م ــل الله ل ــن لم يجع ــال: )م ــك ق ــة، وذل ــمات الإلهي ــنن والتعلي ــس بالس يلتم
ــيئاً()43(. ــه ش ــي عن ــن تغن ــاس ل ــظ الن مواع

وعنــد المســلمين فــإن عبــارة شــهادة أن لا إلــه إلا الله، لهــا عمقهــا التوحيــدي، ونقاؤهــا الروحــي، 
وفي هــذا الصــدد فــإن الإمــام الباقــر g يقــول: )مــا مــن شيء أعظــم ثوابــاً مــن شــهادة لا إلــه إلا الله؛ 
ــهادة  ــواب الش ــك ث ــن ذل ــح م ــد(، ويتض ــر أح ــه في الأم ــهُ شيء ولا يشرك ــل لا يعدل لأن الله عزوج
بوحدانيتــه والإقــرار بوجــوده، لا يشــبهه ثــواب عمــل مــن الأعــمال ولا يعدلــه جــزاء علــم مــن 
العلــوم، إذ شرف العلــم والابتهــاج بــه، إنــما هــو باعتبــار شرف معلومــه، وأيضــاً لمــا كان الله عزوجــل 
ــه، فــلا يــشرك  ــه ثــواب الشــهادة ب لا يشركــه شيء في أمــر مــن الأمــور ومــن جملــة الأمــور المتعلقــة ب

ثوابهــا ثــواب شيء مــن الأشــياء)44(.
ويحدثنــا الإمــام )صلــوات الله عليــه( بكلــمات عميقــة ومؤثــرة يتضــح فيهــا عمــق العشــق والذوبان 
في الحــب الإلهــي، فقــد كتــب إلى رجــل بخــط يــده وقراءتــه في دعــاء كتــب بــه أن يقــول: )يــا ذا الــذي 
ــماوات  ــس في الس ــذي لي ــا ذا ال ــى كل شيء، وي ــى ويفن ــم يبق ــق كل شيء ث ــم خل ــل كل شيء ث كان قب
ــه يعبــد غــيره(، ويعلــق العــالم  العُــلى، ولا في الأرضــين الســفلى ولا فوقهــن ولا بينهــن ولا تحتهــن إل
الربــاني القمــي عــلى ذلــك بالقــول: إن عــدم معبوديــة غــيره في الســماوات وفوقهــا، وفي الأرض وتحتهــا 
وفيــما بينهــما، إنــما هــو بالحقيقــة، لأن كل مــا يعبــد ســواه فإنــما يعبــد لزعــم خــير فيــه مــن إيصــال إلى 
محبــوب أو دفــع مكــروه أو مــن حيــث هــو خــير فقــط. ولا ريــب أن كل خــير فهــو مــن الله في أي شيء 

كان. وهــو الضــار والنافــع ولا حــول ولا قــوة إلا بــه فذلــك العابــد مــا ســوى الله)45(.
ــن  ــالى، فع ــن الله تع ــذلان م ــق والخ ــة والتوفي ــوى والضلال ــير اله ــن تفس ــام g ع ــدث الإم ويتح
جابــر بــن يزيــد الجعفــي)46(، عــن أبي جعفــر محمــد الباقــر g، قــال ســألته عــن معنــى )لا حــول ولا 
قــوة إلا بــالله( فقــال: معنــاه لا حــول لنــا عــن معصيــة الله إلا بعــون الله، ولا قــوة لنــا عــلى طاعــة الله إلا 

بتوفيــق الله عزوجــل)47(.
ومــن ســور القــرآن العظيمــة هــي ســورة الإخــلاص، وســميت ســورة التوحيــد، لأنــه ليــس فيهــا 
إلا التوحيــد، وكلمــة التوحيــد تســمى: كلمــة الإخــلاص. وقيــل إنــما ســميت بذلــك، لأن مــن تمســك 
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بــما فيهــا اعتقــاداً وإقــراراً، كان مؤمنــاً مخلصــاً.. ومــن قرأهــا فكأنــما قــرأ ثلــث القــرآن)48(، وفي أهميــة 
 ،g عــن أبيــه الإمــام محمــد الباقــر g وجمــال هــذه الســورة القرآنيــة، وعــن الإمــام جعفــر الصــادق
في قــول الله تبــارك وتعــالى: )قــل هــو الله أحــد(، قــال: )قــل( أي أظهــر مــا أوحينــا إليــك. ونبأنــاك بــه 
بتأليــف الحــروف التــي قرأناهــا لــك ليهتــدي بهــا مــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد، وهــو اســم مكنــى 
ــواو إشــارة إلى الغائــب عــن الحــواس، كــما أن  ــه عــلى معنــى ثابــت، وال مشــار إلى غائــب، فالهــاء تنبي
قولــك )هــذا( إشــارة إلى الشــاهد عنــد الحــواس، وذلــك أن الكفــار نبهــوا عــن آلهتهــم بحــرف إشــارة 
ــا المحسوســة المدركــة بالأبصــار، فــأشر أنــت يــا محمــد إلى إلهــك  الشــاهد المــدرك، فقالــوا: هــذه آلهتن
ــت  ــاء تثب ــد، فاله ــو الله أح ــل ه ــالى ق ــارك وتع ــزل الله تب ــه، فأن ــراه وندرك ــى ن ــه حت ــو إلي ــذي تدع ال
للثابــت والــواو إشــارة إلى الغائــب عــن درك الأبصــار ولمــس الحــواس وأنــه تعــالى عــن ذلــك بــل هــو 

مــدرك الأبصــار ومبــدع الحــواس)49(.
ولذلــك فــإن الإمــام الباقــر g، كان يعمــل عــلى حــث القاعــدة الجماهيريــة الإســلامية مــن أجــل 
عبــادة الله الأحــد الصمــد الــذي تــراه العقــول ولا تــراه العيــون، فعــن عبــد الله بــن ســنان)50(، عــن أبيــه 
قــال: )حــرت أبــا جعفــر الباقــر g، فدخــل عليــه رجــل مــن الخــوارج فقــال لــه: يــا أبــا جعفــر أي 
شيء تعبــد؟ قــال: الله تعــالى، قــال: رأيتــه؟ قــال: بــل لم تــره العيــون بمشــاهدة الأبصــار ولكــن رأتــه 
ــدرك بالحــواس، ولا يشــبه بالنــاس، موصــوف  ــاس ولا ي ــق الإيــمان، لا يعــرف بالقي القلــوب بحقائ
بالآيــات، معــروف بالعلاقــات، لا يجــور في حكمــه، ذلــك الله لا إلــه إلا هــو: قــال: فخــرج الرجــل 

وهــو يقــول: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته()51(.
وهنــا تكمــن أهميــة مكاشــفة القلــوب للوصــول إلى الحــب والعشــق الإلهــي، فعــن داود بن القاســم 
بْصَــارَ﴾ ــدْرِكُ الْأَ بْصَــارُ وَهُــوَ يُ أبي هاشــم الجعفــري)52(، قــال: قلــت لأبي جعفــر g: ﴿لاَّ تُدْرِكُــهُ الْأَ
ــند  ــك الس ــدرك بوهم ــد ت ــت ق ــون، أن ــار العي ــن أبص ــوب أدق م ــام القل ــم أوه ــا هاش ــال: أب )53(، فق

ــد والبلــدان التــي لم تدخلهــا ولا تدركهــا ببــصرك، وأوهــام القلــوب لا تدركــه فكيــف أبصــار  والهن
العيــون)54(.
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:g ثانياً: الزمان والمكان عند الإمام الباقر
أن جميــع الأحاديــث التــي وصلــت إلينــا مــن أهــل البيــت b، تؤكــد بــأن البــاري عزوجــل لا يحــده 
زمــان ولا مــكان، فعــن أبي بصــير قــال: جــاء رجــل إلى أبي جعفــر الباقــر g، فقــال لــه: )أخــبرني عــن 
ربــك متــى كان؟ فقــال: ويلــك إنــما يقــال لــيء لم يكــن: متــى كان، إن ربي تبــارك وتعــالى كان ولم يــزل 
حيــاً بــلا كيــفٍ، ولم يكــن لــه كان، ولا كان لكونــه كــون، ولا كان لــه أيــن، ولا كان في شيء، ولا كان 
ن  عــلى شيء، ولا ابتــدع لمكانــه مكانــاً، ولا قــوي بعــد مــا كــوّن الأشــياء، ولا كان ضعيفــاً قبــل أن يكــوِّ
شــيئاً، ولا كان مستوحشــاً قبــل أن يبتــدع شــيئاً، ولا يشــبه شــيئاً مذكــوراً.. ولا يكــون منــه خلــواً بعــد 

ذهابــه، ولم يــزل حيــاً بــلا حيــاةً()55(.
هــذه الســطور القلائــل اختــصرت مباحــث التوحيــد بصــورة كاملــة، واعتقــد بــأن الفلســفة 
ــار أن مباحــث علــم  الإســلامية وعلــم الــكلام الإســلامي لهــما يدينــان إلى فكــر آل البيــت g، باعتب
ــك  ــك تل ــلى ذل ــل ع ــلامية، والدلي ــوة الإس ــور الدع ــير ظه ــن بواك ــة م ــزة وكامل ــت جاه ــكلام كان ال

.g ــر ــام الباق ــة للإم ــطور الرائع الس
وفي هــذا الصــدد أيضــاً، ســأل أحدهــم الإمــام الباقــر g، قائــلًا لــه: )أخــبرني عــن الله متــى كان؟، 
فقــال: )متــى لم يكــن حتــى أخــبرك متــى كان؟، ســبحان لم يــزل ولا يــزال فــرداً صمــداً لم يتخــذ صاحبة 
ولا ولــداً( ويعلــق العلامــة الفيــض الكاشــاني عــلى ذلــك بالقــول: )نبــه هــذا التســبيح عــلى أن )متــى( 

مــن صفــات المخلوقــين، وأن )متــى كان( يســتلزم )متــى لم يكــن( كــما مــى تحقيقــه)56(.
وفي خصــوص موضــوع المــكان والخــير فيــه، فقــد ســأل أحدهــم الإمــام الباقــر g: )أكان الله ولا 
شيء؟( قــال: نعــم كان ولا شيء، فقــال للإمــام g: فأيــن كان يكــون، فــكان الإمــام متكئــاً فاســتوى 

جالســاً، وقــال )ســألت عــن المــكان إذ لا مــكان()57(.
:g ثالثاً: التدبير الإلهي عند الإمام الباقر

عنــد تمعننــا في أسرار هــذا الكــون وتنظيمــه المبــدع والجميــل، تتجــلى لنــا القــدرة الإلهيــة وتدبرهــا 
في كل مناحــي الكــون والحيــاة، ولذلــك قــال الإمــام الباقــر g: )كفــى لأولى الألبــاب بخلــقِ الــرب 
المســخر، وفلــكِ الــرب القاهــر، وجــلالِ الــرب الظاهــر، ونــور الــرب الباهــر وبرهــان الــرب الصادق، 
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ومــا أنطــق بــه الســنة العبــاد، ومــا أرســل بــه الرســل، ومــا أنــزل عــلى العبــاد دليــلًا عــلى الــرب()58(.
ومـن آيـات الله، أن جعـل الروح الإنسـانية هـي نفخة من الـروح الإلهية، ولكن هنالـك التمييز بين 
الحالتـين، فعـن محمـد بـن مسـلم قـال: سـألت أبـا جعفر g عـما يـروون أن الله خلـق آدم عـلى صورته، 
فقـال هـي صـورة محدثـة، مخلوقـة، وأصطفاهـا الله واختارهـا على سـائر الصـور المختلفـة، فأضافها إلى 
نفسـه، كـما أضـاف الكعبة إلى نفسـه، والروح إلى نفسـه، فقـال )بيتـي(، و)نفخت فيه مـن روحي()59(.
ويتضـح لنـا بـأن العقـل الإنسـاني غـير قـادر عـلى إيجـاد حلـول وإجابـات حـول بعـض الظواهـر 
 ،g الحياتيـة اليوميـة، ولكـن لله حكمتـه وصوابـه في ذلـك وفي أفعالـه، وهـذا ما يبينـه لنا الإمـام الباقر
فعـن جابـر بـن يزيـد الجعُفـي، قـال: قلـت لأبي جعفـر محمـد بـن عـي الباقـر g: يـا أبـن رسـول الله أنا 
نـرى مـن الأطفـال مـن يولـد ميتـاً، ومنهـم مـن يسـقط غـير تـام، ومنهم مـن يولد أعمـى أو أخـرس أو 
أصـم، ومنهـم مـن يمـوت مـن سـاعته إذا سـقط عـلى الأرض، ومنهم مـن يبقـى إلى الاحتـلام، ومنهم 
مـن يعمـر حتـى يصـير شـيخاً، فكيف ذلك، وما وجهـه؟ فقـال g: إن الله تبارك وتعـالى أولى بما يدبره 
مـن أمـر خلقـه منهـم، وهـو الخالـق والمالك لهـم، فمن منعـه التعمـير فإنما منعه مـا ليس له، ومـن عمّره 
فإنـما أعطـاه مـا ليـس لـه، فهـو المتفضل بـما أعطاه وعـادل فيما منع، ولا يسـأل عـما يفعل وهم يسـألون، 
قـال جابـر: فقلـت لـه: يـا ابـن رسـول الله، وكيـف لا يسـأل عـما يفعـل؟ قـال: لأنـه لا يفعل إلا مـا كان 
حكمـةً وصوابـاً، وهـو المتكـبر الجبـار والواحـد القهـار فمـن وجد في نفسـه حرجاً في شيء ممـا قى الله 

فقـد كفـر، ومـن أنكر شـيئاً مـن أفعاله جحـد()60(.
وفي خصــوص الأفعــال الإلهيــة وبيــان صفاتهــا، فــإن الإمــام الباقــر g يبــين ذلــك بطريقة إســلامية 
تربويــة وعميقــة المعنــى والدلالــة، فعــن المشرقــي حمــزة بــن المرتفــع)61(، وعــن بعــض أصحابــه قــال: 
كنــت في مجلــس أبي جعفــر g، إذ دخــل عليــه عمــرو بــن عبيــد)62(، فقــال لــه: جُعلــتُ فــداك في قــول 
لـِـلْ عَلَيْــهِ غَضَبـِـي فَقَــدْ هَــوَىٰ﴾)63(، مــا معنــى ذلــك الغضــب؟ فقــال أبــو  الله تبــارك وتعــالى: ﴿وَمَــن يََحْ
جعفــر g: هــو العقــاب يــا عمــرو، إنــه مــن زعــم أن الله قــد زال مــن شيء إلى شيء فقــد وصفــه صفــة 

مخلــوق وأن الله تعــالى لا يســتفزه شيء فيغــيره()64(.
والمعــروف عنــد المســلمين والمتكلمــين إن الله هــو خــير محــض، وإن الــشر هــو جانــب عــرضي مــن 
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الخــير، والله ســبحانه وتعــالى لا يصــدر الــشر منــه، ولذلــك فــإن الإمــام الباقــر g يوضــح هــذه المســألة 
العقديــة المهمــة، فعــن محمــد بــن مســلم، قــال ســمعت أبــا جعفــر الباقــر g يقــول: )إن في بعــض مــا 
أنــزل الله مــن كتبــه أنيِّ أنــا الله لا إلــه إلا أنــا خلقــت الخــير وخلقــت الــشر فطوبــى لمــن أجريــتُ عــلى 

يديــه الخــير وويــل لمــن أجريــت عــلى يديــه الــشر وويــل لمــن يقــول: كيــف ذا وكيــف ذا()65(.
ويعلــق العلامــة المازنــدراني عــلى هــذا الحديــث قائــلًا: )لا منافــاة أمــا أولاً فــأن إرادة الــشر 
بالعــرض مــن حيــث أنهــا تابعــة لإرادة الخــير وذلــك لأنــه إذا أراد الخــير بــدون حتــم بمعنــى أنــه أراد 
صــدوره عنهــم بإختيارهــم ولم يجبرهــم عليــه فقــد أراد الــشر بالعــرض فإرادتــه تابعــة لإرادة الخــير، 

ــد الــشر لعلمــه بصــدوره عنهــم عــلى اختيارهــم()66(. ــه لا يري ــى المذكــور والحــق الثابــت أن بالمعن
ــم  ــم وتقواه ــوا بزهده ــا، وعرف ــذه الدني ــين في ه ــير راغب ــم غ ــت b، بأنه ــه آل البي ــم ب ــا يتس ومم
ــه، ولذلــك خــرج الإمــام الباقــر يومــاً، وهــو يتحــدث مــع  ــه ومغفرت والخشــية مــن الله وطلــب رحمت
ــا  ــداك م ــت ف ــت: جعل ــب، فقل ــغول القل ــاً مش ــر محزون ــا جاب ــت والله ي ــه: )أصبح ــول ل ــر ويق جاب
حزنــك وشــغل قلبــك، كل هــذا عــلى الدنيــا؟ فقــال g لا يــا جابــر، ولكــن حــزن هــم الآخــرة، يــا 
جابــر مــن دخــل قلبــه خالــص حقيقــة الإيــمان شــغل عــما في الدنيــا مــن زينتهــا، إن زينــة زهــرة الدنيــا 
ــه أن يركــن  ــر: أن المؤمــن لا ينبغــي ل ــا جاب ــما هــو لعــب ولهــو، وإن الــدار الآخــرة لهــي الحيــوان، ي إن
ويطمئــن إلى زهــرة الدنيــا. وأعلــم أن أبنــاء الدنيــا هــم أهــل غفلــة وغــرور وجهالــة، وأن أبنــاء الآخــرة 
هــم المؤمنــون العاملــون الزاهــدون أهــل العلــم والفقــه وأهــل فكــرة واعتبــار لا يملــون مــن ذكــر الله. 
ــا فمؤونتهــم يســيرة، إن  ــل مــن الدني ــاء، أغناهــم القلي ــر أن أهــل التقــوى هــم الأغني ــا جاب ــم ي وأعل
نســيت الخــير ذكــروك وأن عملــت بــه أعانــوك، أخــروا شــهواتهم ولذاتهــم خلفهــم، وقدمــوا طاعــة 

ربهــم أمامهــم، ونظــروا إلى ســبيل الخــير)67(.
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نتائج البحث:
يمكن لنا أن نستنتج في خاتمة البحث ما يأتي:

ــت -1 ــم بهــا آل البي ــد اهت ــات، ق ــد والإلهي ــأن مباحــث التوحي ــا مــن خــلال هــذا البحــث ب ــين لن يتب
الأطهــار b، لأنهــم آل بيــت النبــوة الذيــن اســتمدوا مبــادئ التوحيــد مــن خــلال العنايــة والرعايــة 

ــة. الإلهي
ويتضــح لنــا بــأن الإمــام محمــد الباقــر g، قــد أدى دوراً رســالياً وتاريخيــاً في توعيــة المســلمين عــلى -2

مبــادئ التوحيــد ومحاربــة الأفــكار المظللــة والفاســدة.
ــة -3 ــق منهجي ــة وف ــه التوحيدي ــا مباحث ــدم إلين ــد ق ــر g، ق ــام محمــد الباق ــأن الإم ــا ب ــا وجدن كــما أنن

ســليمة وآراء ســديدة في عمليــة الصفــاء والنقــاء للصفــات والــذات الإلهيــة، بصــورة مبســطة وعفوية، 
ــة الإســلامية والتأثــير فيهــم لصــدق  ــة لقــادرة عــلى اخــتراق القواعــد الجماهيري ــه التوحيدي وأن كلمات

معانيهــا.
ويتضــح لنــا ومــن خــلال قــراءة متمعنــة لأحاديــث التوحيــد عنــد الإمــام محمــد الباقــر g، بــأن -4

هــذه الأحاديــث هــي النــواة الأولى لعلــم الــكلام الإســلامي، وقــد ســبقت ذلــك المدونــات الكلاميــة 
ــد هــم  ــأن معظــم المتكلمــين في التوحي ــة العباســية، واعتقــد ب ــام الدول ــي ظهــرت أي ــد والت في التوحي

عيــال عــلى مدرســة آل البيــت التوحيديــة.
وكــما وجدنــا بــأن الإمــام محمــد الباقــر g، لــه القــدرة المتميــزة عــلى الإجابــات الفوريــة في -5

إشــكاليات التوحيــد، وذلــك لمــا يحملــه مــن أرث حضــاري وفكــري وعقــدي وتوحيــدي.
ونعتقــد بــأن موضــوع التوحيــد عنــد آل البيــت b يحتــاج إلى المزيــد مــن البحــث والتدقيــق -6

لاســتخراج اللالــئ المضيئــة في أعــماق البحــار.
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ــواد الفيومــي  ــق: ج ــال الطــوسي، تحقي ــد )ت460هـــ/1067م(، رج ــن محم ــن ب ــيخ الحس ــر: الطــوسي، الش c. ينظ

ــاني، ط5، دار النــشر الإســلامية، 2008، ص128. الأصفه
12- الكلينــي، محمــد بــن يعقوب)ت329هـــ/940م(، أصــول الــكافي، ط1، منشــورات الفجــر، بــيروت، 2007، 

ج1، ص84.
13- هــو الأســود بــن ســعيد الهمــداني الكــوفي )ت110هـــ( وهــو محــدث ولــه حديــث في الملاحــم، الذهبــي/ ســير 

ــلاء، ج3، ص16. ــلام النب أع
14- الكليني، أصول الكافي، ج1، ص84.

15- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )ت381هـــ/992م(، التوحيــد، تحقيــق: الســيد هاشــم 
الحســيني الطــرواني، ط10، مؤسســة النــشر الإســلامي، 2008، ص443.
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16- م.ن، ص444.

17- م.ن، ص441.
ــاب  ــن أصح ــو م ــم b، وه ــام الكاظ ــادق والإم ــام الص ــر والإم ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــدث م ــه ومح ــو فقي 18- ه
الإجمــاع تــوفي ســنة )150هـــ( وكان لــه مــن العمــر ســبعون ســنة. ينظــر: ســبحاني، جعفــر، تذكــرة الأعيــان، مؤسســة 

ــادق g، ص32. ــام الص الإم
19- سورة الإسراء، الآية: )72(.

20- الصدوق، التوحيد، ص442.
21- أبــو بصــير: كنيتــه مشــتركة لبعــض الــرواة وأصحــاب الإمامــين الباقــر والصــادق c، وهــم يحيــى بــن أبي القاســم 
ــير  ــو بص ــارث وأب ــن ح ــف ب ــوفي، ويوس ــدي الك ــد الأس ــن محم ــد الله ب ــرادي، عب ــتري الم ــن البح ــث ب ــدي، لي الأس
الثقفــي، وقــد ورد اســم أبي بصــير مــن دون قيــد في ســند الكثــير مــن الروايــات، حيــث لا يتســنى تحديــد هويــة الــراوي 
إلا مــن خــلال القرائــن الخارجيــة، والكثــير مــن علــماء الرجــال يعتــبر كلا الرجلــين: أبــو بصــير الأســدي وأبــو بصــير 

المــرادي ثقتــين وموضــع اعتــماد. ينظــر: الســيد الخوئــي، أبــو القاســم، معجــم الحديــث، ج15، ص144.
22- الكليني، الأصول، ج1، ص54.

23- الصدوق، التوحيد، ص441.
24- هــو عبــد الله بــن عبــد الله بــن جابــر بــن عتيــك، مــن أهــل المدينــة، وهــو ثقــة. ينظــر: المــزي، يوســف بــن الزكــي 

)ت742هـــ/1341م(، تهذيــب الكــمال، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1980، ج15، ص171.
25- الكليني، الأصول، ج1، ص56.

26- ينظــر: الســبحاني، جعفــر، محــاضرات في الإلهيــات، تلخيــص الشــيخ عــي الربــاني الكلبايــكاني، مؤسســة النــشر 
الإســلامي، ص39.

27- تم ترجمته سابقاً.
28- الكليني، الأصول، ج1، ص63.

29- م.ن، ص)49-48(.
ــة، حســن التصانيــف.  ــير الرواي ــن يقطــين، ثقــة، عــين كث ــد ب ــن عبي ــن عيســى ب ــن عيســى: هــو محمــد ب 30- محمــد ب

ــث، ج18، ص119. ــال الحدي ــم رج ــي، معج ــيد الخوئ ــر: الس ينظ
31- الكليني، الأصول، ج1، ص50.

32- المجلــسي، محمــد باقــر بــن محمــد بــن تقــي )ت1111هـــ/1699م(، مــرآة العقــول، دار الكتــب الإســلامية، ج1، 
ص282.

33- أبي نجــران: روى عــن عاصــم بــن حميــد، وروى عنــه إبراهيــم بــن هاشــم، وقــع بهــذا العنــوان في إســناد كثــير مــن 
الروايــات، تبلــغ ثلاثمائــة وتســعة وعشريــن مــورداً، وقــد روى عــن أبي جعفــر g وأبي جعفــر الثــاني g. ينظــر: الســيد 

الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث، ج23، ص152.
34- الكليني، الأصول، ج1، ص48.
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35- الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت672هـــ/1273م(، كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، شرح جمــال الديــن 
ــنة،  ــدون س ــيروت، ب ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسس ــة الح ــتهر بالعلام ــر المش ــن المطه ــي ب ــف أبي ع ــن يوس ب

ص133.
36- الكليني، الأصول، ج1، ص)89-88(.

37- الفضيــل بــن ســكرة، كــوفي مــن أصحــاب الإمامــين الباقــر والصــادق c. ينظــر: الطــوسي، رجــال الطــوسي، 
ص270.

38- الكليني، الأصول، ج1، ص63.
39- م.ن، ص62.

ــال  ــم رج ــي، معج ــيد الخوئ ــة/ الس ــل، وكان ثق ــو الفض ــوفي، أب ــولى، ك ــي، م ــلم التميم ــن مس ــرو ب ــو عم 40- وه
ص153. ج23،  الحديــث، 

41- الكليني، الأصول، ج1، ص51.
42- الفيــض الكاشــاني، محمــد محســن )ت1091هـــ/1680م(، كتــاب الــوافي، منشــورات مكتبــة الإمــام أمــير 

ص348. ج1،  أصفهــان،  المؤمنــين، 
43- ابــن شــعبة الحــراني، الحســن بــن عــي بــن الحســين )ت381هـــ/991م(، تحــف العقــول عــن آل الرســول، تقديــم 

وتعليــق: الشــيخ حســين الأعلمــي، ط7، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيروت-لبنــان، 2002، ص211.
44- القمــي، ســعيد بــن محمــد بــن محمــد )ت1107هـــ/1695م(، شرح توحيــد الصــدوق، تصحيــح: د. نجفقــي 

حســبي، ج1، ص25.
45- م.ن، ج1، ص)248-247(.

 ،c 46- هــو جابــر بــن يزيــد الجعفــي، محــدث تابعــي، مفــسر، ومــؤرخ مــن أصحــاب الإمــام الباقــر الإمــام الصــادق
تــوفي ســنة )128هـــ(. ينظــر: العســقلاني، ابــن حجــر شــهاب الديــن أبــو الفضل أحمــد بن عــي )ت862هـــ/1457م(، 

تهذيــب التهذيــب، تحقيــق: إبراهيــم الزيبــق، عادل مرشــد، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ج7، ص201.
47- الصدوق، التوحيد، ص237.

ــرآن، ط1، دار  ــير الق ــان في تفس ــع البي ــن )ت548هـــ/1153م(، مجم ــن الحس ــل ب ــي الفض ــو ع ــبرسي، أب 48- الط
بــيروت، 2006، ج10، ص368. المرتــى، 

49- الصدوق، التوحيد، ص86.
50- عبــد الله بــن ســنان بــن طريــف مــولى بنــي هاشــم، يقــال مــولى بنــي أبي طالــب، ويقــال مــولى بنــي العبــاس، وهــو 

ثقــة ولــه كتــاب رواه جماعــة. ينظــر: الســيد الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث، ج11، ص224.
51- الكليني، الأصول، ج1، ص57.

52- داود بــن القاســم الجعفــري، يكنــى أبــا هاشــم، ثقــة جليــل القــدر. ينظــر: الســيد الخوئــي، معجــم رجــال الحديث، 
ج8، ص123.

53- سورة الأنعام، الآية)103(.
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54- الكليني، الأصول، ج1، ص58.
55- م.ن، ج1، ص52.

56- الفيض الكاشاني، الوافي، ج1، ص349.
57- الكليني، الأصول، ج1، ص53.

58- م.ن، ص48.

59- م.ن، ص78.
60- الصدوق، التوحيد، ص386.

61- هــو حمــزة بــن المرتفــع المشرقــي، وروى عــن محمــد بــن يعقــوب. ينظــر: الســيد الخوئــي، معجــم رجــال الحديــث، 
ج7، ص296.

62- عمــرو بــن عبيــد: كبــير المعتزلــة، مــات بطريــق مكــة ســنة ثــلاث وقيــل: ســنة أربــع وأربعــين ومائــة، ولــه كتــاب 
)العــدل( و)الــرد عــلى القدريــة(. ينظــر: الذهبــي، شــمس الديــن )ت748هـــ/1348م(، ســير أعــلام النبــلاء، ج6، 

ص259.
63- سورة طه، الآية: 81.

64- الكليني، الأصول، ج1، ص64.
65- م.ن، ج89.

66- المازنــدراني، محمــد صالــح )ت1081هـــ/1670م(، )شرح أصــول الــكافي(، تحقيــق: عــي عاشــور، ط2، 
العــربي، 2008، ج4، ص294. التاريــخ  مؤسســة 

67- الحراني، تحف العقول، ص205.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.  
أولاً. المصادر الأصيلة:  
الأصفهاني، أبو نعي )43هـ/1039م(:  
حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ط4، دار الكتــاب   

ــربي، بيروت. الع
ــن    ــن ب ــز الدي ــد ع ــو حام ــزلي، أب ــد المعت ــن أبي الحدي اب

هبــة الله بــن محمــد )ت655هـــ/1257م(:
الكريــم    عبــد  محمــد  تحقيــق:  البلاغــة،  نــج  شرح 

النمــري، ط1، دار المكتبــة العلميــة، بــيروت، 1998.
بــن    بــن عــي  أبــو محمــد الحســن  الشــيخ  الحــراني، 

الهجــري(: الرابــع  القــرن  أعــلام  )مــن  الحســين 
تحــف العقــول عن آل الرســول، تعليق: الشــيخ حســين   

للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  ط7،  الأعلمــي، 
بــيروت، 2002.

الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد   
بــن عثــمان )ت748هـــ/1347م(:

ســير أعــلام النبــلاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط،   
الرســالة،  مؤسســة  ط9،  العرقســوسي،  نعيــم  محمــد 

بــيروت.
الصــدوق أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي   

)ت381هـ/992م(/
ــراني،    ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــق الس ــد، تحقي التوحي

ط10، مؤسســة النــشر الإســلامي.
)ت764    إيبــك  الديــن  صــلاح  الصفــدي، 

: ) 1م 3 6 2 / هـــ
ــاؤوط وتركــي    ــق: أحمــد الأرن ــات، تحقي ــوافي بالوفي  ال

ــيروت، 2000م. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــل، دار إحي فيص
الطــبرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن )ت548   

هـــ/1153م(:
مجمــع البيــان في تفســير القــرآن، ط1، دار المرتــى،   

.2006 بــيروت، 
)ت460    محمــد  بــن  الحســن  الشــيخ  الطــوسي، 

1067م(: هـــ/
رجــال الطــوسي، تحقيــق: جــواد القيومــي الأصفهــاني،   

ط5، دار النــشر الإســلامية.
الطوسي، محمد بن الحسن )ت672هـ/1273م(:  
كشـف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد، شرح جمال الدين   

بـن يوسـف ابـن عـي بـن المطهـر المشـتهر بالعلامـة الحـي، 
مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت، بدون سـنة.

ــل    ــو الفض ــن أب ــهاب الدي ــر ش ــن حج ــقلاني، اب العس
)ت862هـــ/1457م(: أحمــد 

تهذيــب التهذيــب، تحقيــق: إبراهيــم الزيبــق، عــادل   
مرشــد، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت.

   1091 )ت  محســن  محمــد  الكاشــاني،  الفيــض 
: ) 1م 6 8 0 / هـــ

أمــير    الإمــام  مكتبــة  منشــورات  الــوافي،  كتــاب 
أصفهــان. المؤمنــين، 

)ت1107    محمــد  بــن  محمــد  بــن  ســعيد  القمــي، 
1695م(: هـــ/

شرح توحيــد الصــدوق، تصحيــح: د. غفقــي حســبي،   
طهران.

ــن عمــر    ــو الفــداء إســماعيل ب ــير الدمشــقي، أب ــن كث اب
)ت774هـــ/1372م(: ــرشي  الق

البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت.  
الكليني، محمد بن يعقوب )ت329هـ/940م(:  
أصــول الــكافي، ط1، منشــورات الفجــر، بــيروت،   

.2007
المازندراني، محمد صالح )ت1081هـ/1670م(:  
الــكافي، تحقيــق: عــي عاشــور، ط2،    شرح أصــول 

.2008 العــربي،  التاريــخ  مؤسســة 
المجلسي، محمد باقر )ت1111هـ/1699م(:  
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بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار،   
ط3، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون ســنة.

مرآة العقول، دار الكتب الإسلامية.  
المزي، يوسف بن الزكي )ت742هـ/1341م(:  
تهذيــب الكــمال، ط1، مؤسســة الرســالة، بــيروت،   

.1980
ــن    ــي اب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي، أب الهيثم

)ت973هـــ/1565م(: حجــر 
الصواعــق المحرقــة، تحقيــق: عبــد الرحمــن عبــد الله   

الرســالة،  مؤسســة  الخــراط،  محمــد  كامــل  التركــي، 
.1997 بــيروت، 

ثانياً: المراجع العربية:
السبحاني، جعفر:  
  .g تذكرة الأعيان، مؤسسة الإمام الصادق
العــربي    التاريــخ  مؤسســة  الإلهيــات،  في  محــاضرات 

.2016 بــيروت،  للطباعــة، 
السيد الخوئي، أبو القاسم:  
معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات الــرواة،   

مؤسســة الإمــام الخوئــي العامــة.
مطهري، الشيخ مرتى:  
ــيروت،    ــاد، ب ــفة، دار الإرش ــن والفلس ــان والدي العرف

.2009
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  المقدمة 
مدخل

أولا : مصطلح الخطاب )المفهوم والإجراء(  
يعـد مصطلـح الخطـاب مصطلحـا واسـعا وقـد مـر بمراحـل متعـددة بـين الحقـول المعرفيـة المتنوعـة ، 
انطلاقـا مـن جـذره اللغـوي في مراجعة الـكلام ومخاطبتـه ، والخطب هي الأمر والشـأن)1( والجديـر بالذكر 
طَابِ﴾)2(وفصل  كْمَةَ وَفَصْـلَ الْخِ أن لفظـة الخطـاب وردت في القـران الكريـم في قوله تعـالى :﴿ وَآتَيْنـَاهُ الْحِ
الخطـاب كـما وضـح بعـض المفسرين هو الحكـم بالبينة والبين من الـكلام الملخص الـذي يتبينه من يخاطب 
طَـابِ﴾)4(  نِي فِي الْخِ بـه لا يلتبـس عليـه .)3( وقـد بـرز دور البلاغيـين العـرب في تفسـير قولـه تعـالى : ﴿وَعَـزَّ
إذ فسرهـا أبـو هـلال العسـكري بـأن معناهـا غلبنـي في الخطـاب إن تكلـم كان أفصـح منـي .)5( وكذلـك 
رأي ابـن الأثـير قـال : ) فـلا انتفـاع بإيـراد الألفـاظ المليحـة الرائقـة ، ولا المعـاني اللطيفـة الدقيقـة دون أن 
تكـون مسـتجلبة لبلـوغ غـرض المخاطـب فيها()6(. ويبـدو أن الـكلام البليغ عنـد البلاغيين يعنـي الخطاب 

والإفهـام الـذي يحقـق غايـة التواصـل بـين المتكلـم والمخاطب .
الخطــاب اصطلاحــا:  لعــل مــن أبــرز التعريفــات التــي وردت للخطــاب بتنــوع الاتجاهــات التــي 
انطلقــت في تعريفــه هــو ماجــاء بــه هاريــس إذ يــرى ان )الخطــاب هــو الملفــوظ منظــورا إليــه مــن وجهــة 
آليــات وعمليــات اشــتغاله في التواصــل (.)7( ويــرى فــان دايــك أن الخطــاب هــو الاســتعمال الحقيقــي 

للغــة مــن قبــل متكلمــين حقيقيــين في وضعيــات حقيقيــة .8
ولعــل مــن ابــرز التعريفــات لمفهــوم الخطــاب هــو ماجــاء بــه مشــيل فوكــو الــذي يــرى أن الخطــاب 
هــو )شــبكة معقــدة مــن النظــم الاجتماعيــة و السياســية والثقافيــة التــي تــبرز فيهــا الكيفيــة التــي تنتــج 

الــكلام فهــو إنجــاز الزمــان والمــكان لقيامــه شروطــا أهمهــا المخاطــب والمخاطــب .)9(
ولعــل ابــرز النقــاد الغربيــين مــن توســع في مفهــوم الخطــاب هــو رومــان جاكوبســون الــذي يــرى 
أن عمليــة التخاطــب ترتكــز عــلى عنــاصر عــدة وهــي ســتة عنــاصر مهمــة لتحقيــق عمليــة التواصــل إذ 

وضــع جاكوبســون وظائــف لــكل عنــصر مهــما وتتمثــل بــما يــأتي:
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المرسـل ) المخاطـب بالكـسر ( أو منتـج الخطـاب  وينتـج الوظيفـة التعبيريـة أو الانفعاليـة ، ولابـد 
للمرسـل ان تكـون لـه قدرتان المسـتقبلة والمنسـقة للقيام بعمليـة الترميز وتفكيكها بالرجـوع إلى النظام 

اللغـوي الـذي يشـترك فيـه طرفـا الخطـاب وان يكون المرسـل على قـدرة كافيـة بتوجيه الخطـاب .)10(
المرســل إليــه )المخاطــب بالفتــح ( أو متلــق الخطــاب وينتــج الوظيفــة الافهاميــة أو الانتباهيــة .إذ 
ــه  ــه وأحوال ــه مســتعينا بثقافت ــة في ذاكرت ــماد الإشــارات المخزون ــة باعت يقــوم بتفكيــك الرســالة اللغوي

الخاصــة التــي ينفــرد بهــا وان كانــت مشــتركة بــين أفــراد مجتمعــه .)11(
ثمـرة  وتعـد   ، الشـعرية  أو  الأدبيـة  أو  الإنشـائية  الوظيفـة  وتنتـج  الخطـاب  نـص  وهـي  الرسـالة 
عمليـة التواصـل الـذي يـروم المرسـل إيصالـه للمتلقـي ويتضمـن هـذا المحتـوى المعلومـات والأفكار 
والفرضيـات الموجـودة في ذهـن المرسـل ، وتختلـف الرسـالة بحسـب طبيعـة المعلومـات التـي تحملهـا 
فتكـون دينيـة وسياسـية واجتماعية ، وبذلك تشـكل الرسـالة كتلـة بنيوية واحدة متماسـكة الأجزاء.)12(
ــل  ــين المرس ــفرة ب ــك الش ــة تف ــة المعجمي ــة والوظيف ــة المرجعي ــج الوظيف ــياق وينت ــع أو الس المرج
والمرســل إليــه، والســياق والوظيفــة الميتــا لغويــة )13(.ولا تفهــم الرســالة اللغويــة إلا مــن خــلال 
ــد  ــذا ع ــاب وله ــة للخط ــة الإخباري ــد إدراك القيم ــا قص ــزت فيه ــي أنج ــات الت ــلى الملابس ــة ع الإحال

المرجــع العامــل المهــم والأســاس في الرســالة. )14( 
أمــا العنــصر الآخــر الخامــس هــو )الســنن( وهــو نســق القاعــدة المشــتركة بــين المرســل والمرســل 
إليــه الــذي بدونــه لايمكــن للرســالة أن تفهــم أو تــؤول .ويعــد لغــة مشــتركة ينطقهــا الطرفــين .فــكل 

لغــة تشــمل العديــد مــن الأنســاق المتزامنــة الــذي يتميــز كل نســق منهــا بوظيفــة مختلفــة .)15(
ــل  ــخاص وتنق ــين الأش ــل ب ــيلة التواص ــي وس ــاة( وه ــو )القن ــير ه ــادس والأخ ــصر الس ــا العن أم

ــما .)16( ــل بينه ــام التواص ــمح بقي ــا يس ــه مم ــل إلي ــل إلى المرس ــن المرس ــالة م ــا الرس عبره
ثانيا : الإشهار )المفهوم والاشتغال( 

الإشــهار )لغــة ( مــن الشــهرة وهــي وضــوح الأمــر ، يقــال شــهرت الأمــر ، أشــهره شــهرا وشــهرة، 
ومنهــا ولفــلان فضيلة اشــتهرها النــاس .)17(
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ــة  ــو الدعاي ــر ه ــى الآخ ــه والمعن ــلان عن ــر والإع ــار الأم ــهير وإظه ــهرة والتش ــن الش ــهار م والإش
ــا . )18( ــنا أوقبح ــلبا حس ــا أو س ــج إيجاب والتروي

وقــد تنقــل المصطلــح بــين حقــول معرفيــة متعــددة بعــد ان كان مقتــصرا مفهومــه وأدوات اشــتغاله 
في حقــل الدعايــة والإعــلان التجــاري والترويــج للبضائــع والأشــخاص . وقــد عــرف بأنــه )صــورة 
ــادل الأخــذ والعطــاء لإحــداث خطــاب  ــة تتفاعــل فيهــا عــدة عوامــل وتتآلــف وتتب مصنعــة ومكثف
أو إنتــاج معرفــة أو مــادة يســتحر مــن خلالهــا تفاعــل القــارئ أو المتلقــي مــع المــادة الإشــهارية أو 

المحتــوى الــذي يعــبر عنــه الخطــاب الإشــهاري(.)19( 
وقــد عرفــه داســتو بأنــه : ) العلامــة أو مجموعــة العلامــات ذات البنيــة الإيحائيــة التــي تحمــل قيــما 

معرفيــة حــول حاجــة مــا أوفكــرة مــا (.)20( 
ــتى  ــر بش ــربي يزخ ــا الع ــدم وفي تراثن ــذ الق ــود من ــاني موج ــل إنس ــهار فع ــول إن الإش ــن الق ويمك
ــدت  ــا وج ــات م ــة والحكاي ــوص الادبي ــن النص ــا م ــد فيه ــانية نج ــارف الإنس ــوف الأدب والمع صن
الإشــهاريات فيهــا منــذ عــصر الجاهليــة وحتــى الآن ولعــل اكــبر دليــل عــلى ذلــك هــو اســواق عــكاظ 
التــي كانــت مخصصــة للشــعر والفخــر والتمايــز بــين الشــعراء المجيديــن ، وقــد كانــت مؤلفــات النقــد 
والأدب تجــول بأجــواء الإشــهار حــول أروع الشــعراء وأفضلهــم وأجودهــم شــعرا فيقولــون ) فــلان 

أشــعر النــاس ، وأشــعر الشــعراء وأشــعر أهــل زمانــه (.)21(
واحتــل الخطــاب الإشــهاري مكانــا واســعا في الدراســات الأدبيــة واللســانية والســيميائية، 
فالســيميائية تهتــم بدراســة النظــم اللغويــة ولذلــك تســعى الســيميولوجيا إلى الاهتــمام بالعلامــة 
ــكاله  ــتى اش ــاني في ش ــل الانس ــة التواص ــدا لدراس ــدا جدي ــك عه ــكان ذل ــة ، ف ــير اللغوي ــة وغ اللغوي

وتمظهراتــه.)22(
مكونات الخطاب الإشهاري 

يرتكزالخطاب الإشهاري على مكونين رئيسين هما 
أولا : المكــون اللســاني ويتجــلى هــذا المكــون في البنيــة اللغويــة للخطــاب الإشــهاري الــذي يتكــون 
مــن مســتويات متعــددة وهــي )المســتوى النحــوي والــدلالي والتركيبــي ووظيفتــه( يســعى إلى معرفــة 
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المتلقــي أو المرســل إليــه بالمعنــى المقصــود مــن إرســال رســالته أي معرفــة مضمون الرســالة الإشــهارية.
ثانيا : المكون الايقوني وتتم دراسة النص الإشهاري عبر ثلاثة ابعاد هي 

_البعد التركيبي ويهتم بدراسة البنية الداخلية للوجه الدال للعلامة ومعرفة المدلول .
_ البعد الدلالي ينظر فيه إلى العلامة في هذا لمجال وعلاقتها بما تدل عليه 

_البعد التداولي   : ويشمل الأفعال التداولية والاشاريات والأساليب الحجاجية .)23(
ــارة عــن مجموعــة مــن التقانــات التــي يعمــد المرســل إلى توظيفهــا  والمكــون الايقــوني إذن هــو عب

ــل اللــون والشــكل والصــورة والحركــة المشــهدية والإشــارة .)24( مث
ــل  ــار b تمث ــة الأطه ــت الأئم ــل البي ــات أه ــوال ومخاطب ــة لأق ــة الكامل ــول ان المدون ــن الق ويمك
خطابــات اشــهارية توضــح كل ماحــدث مــن مغالطــات كبــيرة في التشــويه والتحريــف للرســالة 

ــة . ــة وغيرلغوي ــة لغوي ــائل متنوع ــاليب ووس ــم s .بأس ــول الأعظ ــا الرس ــي بلغه ــماوية الت الس
 g وإن شــاء الله في بحثنــا هــذا ســنهتم بدراســة طبيعــة وأســلوب الخطــاب عنــد الإمام محمــد الباقر

بــما فيــه مــن صيــغ وأفــكار تشــهر بالمنافقــين والاشرار الذيــن يضلــون انتمائهــم للديــن الإســلامي.
أولا : المكون اللساني 

ســنبدأ بدراســة خطــاب الإمــام الباقــر g وفــق البنيــات التركيبيــة اللســانية وأولى هــذه التقنيــات 
اللســانية التركيبيــة :

1- الانزياح  اللغوي - التركيبي 
وهــو تقنيــة أو خصيصــة تــؤدي إلى جدليــة لغويــة توتريــة تمتــد إلى جســد النســيج اللغــوي ، مخترقــة 

ســكونية الرصــف الادائــي .)25(ويتمثــل التشــكيل اللغــوي التركيبــي بــما يــأتي :
أولا : انزياح الكلمة المفتاح أو الرمز ودورها في التركيب البنيوي والدلالي .

وتعــرف الكلمــة المفتــاح بأنهــا تــدور  حــول المعنــى وتشــكل شــبكة مــن العلاقــات بــين المحــاور 
ــكل في  ــا ويتش ــق في رحمه ــص يتخل ــل إن الن ــك قي ــص ،ولذل ــة الن ــتوى بني ــلى مس ــى ع ــة للمعن النصي
إطارهــا ، وهكــذا فإنهــا تولــد المعنــى وتجســد الرؤيــا الجوهريــة للواقــع .)26(امــا الكلمــة الرمــز فالممكــن 
ــر ،  ــولا إلى شيء اخ ــيء مح ــورة ال ــا ص ــل إنه ــك قي ــا ، ولذل ــص أيض ــاح في الن ــة المفت ــون كلم أن تك
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بمقتــى التشــاكل المجــازي ، بحيــث يغــدو لــكل منهــما الشرعيــة في ان يســتغلق فضــاء النــص . )27( 
ــر  ــه في التحذي ــر g ماقال ــام الباق ــات الإم ــاح في خطاب ــة المفت ــة الكلم ــدرك قيم ــك لن ــة ذل ــن أمثل وم

مــن المتشــبهين بالصلحــاء:
)فاعـرف أشـباه الأحبـار والرهبـان ، الذيـن سـاروا بكتـمان الكتـاب وتحريفـه  ، فما ربحـت تجارتهم 
وماكانـوا مهتديـن ، ثـم اعـرف أشـبهاهم مـن هـذه الأمـة ، الذيـن أقامـوا حـروف الكتـاب وحرفـوا 
حـدوده فهـم مـع السـادة والكبرة ، فـإذا تفرقت قـادة الأهواء ، كانوا مـع أكثرهم دنيـا ، وذلك مبلغهم 
مـن العلـم لايزالـون كذلـك في طبـع وطمـع ،ولا يـزال يسـمع صـوت إبليـس عـلى ألسـنتهم بباطـل 
كثـير، يصـبر منهـم العلماء عـلى الأذى والتعنيف ، ويعيبـون على العلماء بالتكليف، والعلماء في أنفسـهم 
خانـة، إن كتمـوا النصيحـة ، ان راؤا تائهـا ضـالا لا يهدونـه ، أو ميتا لايحيونه، فبئس مـا يصنعون ، لأن 
الله تبـارك وتعـالى اخـذ عليهـم الميثـاق في الكتـاب ان يأمـروا بالمعـروف وبـما أمـروا بـه ، وان ينهـوا عـما 

نهـوا عنـه ، وان يتعاونـوا عـلى الـبر والتقـوى ، ولا يتعانـوا على الإثـم والعـدوان (.)28(   
فالكلمــة المفتــاح للمعنــى العــام للنــص هــي ) فاعــرف أشــباه الأحبــار والرهبــان(  فقــد شــكلت 
ــلى  ــم ع ــن تبعه ــؤلاء وم ــة ه ــهاري لصف ــى الإش ــد في المعن ــي والتوال ــس والتنام ــن التجان ــا م رابط
المســتوى الــدلالي للخطــاب ، إذ تقــوم بــدور دال النــص ومحــوره داخــل النســق التراتيبــي للخطــاب 
مــن جهــة، وعــلى مســتوى النســق العلائقــي للمعنــى  المرتبــط بالكلــمات المتتاليــة مــن جهــة أخــرى 
.فالخطــاب بــدءا بهــذه العبــارة المفتاحيــة خلــق مســافة توتــر امتــدت عــلى مســتوى العبــارات التاليــة 
، فكانــت العبــارة التاليــة تنــماز ســمة توتريــة حــادة قــوّت لغــة الخطــاب الإشــهاري ب)الذيــن ســاروا 
بكتــمان الكتــاب وتحريفه(وربطهــا بالســياق الــكي للخطــاب ، ثــم تلتهــا عبــارة الختاميــة التــي اغلقــت 
 gالبــاب بوجــه هــؤلاء المتشــبيهين بالأحباروالرهبــان ، رغــم ان الخطــاب لم ينتــه بعــد عنــد الامــام
المتمثلــة ب)فــما ربحــت تجارتهــم وماكانــوا مهتديــن( إذن التشــهير الخطــابي بينــه الامــام بعبــارة 
ــة لصفــة هــؤلاء التــي ادت إلى )خلــق انفعــال  ــارة اشــهارية ختامي ــة ثــم سرعــان ماقفلــه بعب افتتاحي
ــارة الإشــهارية التــي تلــت كلمــة  ــه ()29(.فالفعــل الانجــازي للعب ــه وايحاءات باطنــي مكثــف بدلالات
ــة للغــة الاشــهار، فبقيــت ملازمــة  ــة والقــوة اللفظي المفتــاح المتمثــل بـ)الذيــن ســاروا (مثــل القصدي
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لمعنــى جميــع العبــارات الأخــرى والأفعــال الأخــرى في الخطــاب )فالقــوة المســتلزمة الكامنــة في 
ــارات المفصلــة  ــه العب ــة اســتدلالية (.)30( ثــم تلت الفعــل الانجــازي يتوصــل بهــا عــبر عمليــات ذهني
الإشــهارية التــي تــدل عــلى ســوء أفعالهــم المســتلزمة للعبــارة الافتتاحيــة وفعلهــا الانجــازي المتمثلــة بـ 
)حــروف الكتــاب وحــدوده، يســمعون صــوت إبليــس عــلى ألســنتهم ،يــؤذون العلــماء بالتعنيــف،...
ــا نلحــظ  وفي الختــام الخطــابي للتشــهيرتظهر مخالفتهــم لكتــاب الله بــما أمرهــم بــه ونهاهــم عنــه .وهن
ــة  ــة الضال ــؤلاء الفئ ــام g له ــله الام ــذي أرس ــابي ال ــى الخط ــيرا في المعن ــا كب ــا ودلالي ــا تركيب انزياح
عــبر كلمــة المفتــاح الــذي بينــه بمخالفتهــم لأوامــر الله تعــالى ونهواهيــه بــدلا عــن طاعتهــم لــه . وقــد 
ــه والخطــاب  ــة بإســناد الحــدث إلى فاعل ــين الأولى متمثل ــة وظيفت حققــت هــذه الانزياحــات الدلالي
الإشــهاري الملفــوظ امتلــك القــدرة عــلى الاقنــاع عــبر الملفوظــات الإشــهارية المتتاليــة للفعــل 

ــة اشــهارية حــادة . الانجــازي . فالفعــل الانجــازي يحمــل قيمــة إخباري
ثانيا : انزياح الكلمة الصفة ودورها في التركيب 

إنّ توظيــف الصفــات بالخطابــات الإشــهارية تعنــي كــسر حاجــز الرتابــة بــين الصفــة والموصــوف 
ــة  ــن جه ــاش م ــير والإده ــة مزدوجةالتأث ــد فاعلي ــا يول ــما ، مم ــادة بينه ــر ح ــافة توت ــوة مس ــق فج وخل

ــر مــن جهــة أخــرى .)31( ــة المفاجــأة وإحــداث التوت وفاعلي
ومــن أمثلــة ذلــك مــاورد عــن الإمــام الباقــر g في وصــف حــال العلــماء مــع الجهــال : )أولئــك 
أشــباه الأحبــار والرهبان،قــادة في الهــوى ، وســادة في الــردى ، وآخــرون منهــم جلــوس بــين الضلالــة 
ــون هــذا ،ولا  ــاس يعرف ــون مــاكان الن ــين مــن الأخــرى ، يقول ــون إحــدى الطائفت والهــدى ، لا يعرف
ــم  ــر فيه ــا ، لم يظه ــن نهاره ــا م ــاء ، ليله ــلى البيض ــول الله sع ــم رس ــوا تركه ــو ،وصدق ــدرون ماه ي
بدعــة، ولم يبــدل فيهــم ســنة ،لا خــلاف عندهــم ولا اختــلاف ، فلــما غشــى النــاس ظلمــة خطاياهــم 
صــاروا إمامــين ، داع إلى الله تبــارك وتعــالى ، وداع إلى النــار ، فعنــد ذلــك نطــق الشــيطان فعــلا  صوتــه 
ــد مــن أشركــه ، فعمــل بالبدعــة  ــال والول ــه ، وشــارك في الم ــه ورجل ــر خيل ــه ، وكث عــلى لســان أوليائ
وتــرك الكتــاب والســنة ، ونطــق أوليــاء الله بالحجــة واخــذوا بالكتــاب والحكمــة ، فتفــرق مــن ذلــك 
اليــوم أهــل الحــق  وأهــل الباطــل وتخــاذل وتهــادن أهــل الهــدى ، وتعــاون أهــل الضلالــة حتــى كانــت 
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الجماعــة مــع فلانــه وأشــباهه ، فاعــرف هــذا الصنــف ، وصنــف اخــر ، فأبصرهــم رأي العــين نجبــاء ، 
وألزمهــم حتــى تــرد اهلــك ، فــان الخاسريــن الذيــن خــسروا أنفســهم وأهليهــم يــوم القيامــة ، الا ذلــك 

هــو الخــسران المبــين (.)32(
الإسـلامي  للمنطـق  مضـادة  وقيـم  مـؤشرات  ذات  اشـهارية  صفـات  بمجموعـة  النـص  يتميـز 
انـمازت  سـلبي  كمتلـق  هـؤلاء  حملهـا   s الأكـرم  الرسـول  دعائمـه  ثبـت  الـذي  الحـق  الصحيـح 
صفاتهـم بالانحـراف عنـه هـم واتباعهـم محققـة هـذه الصفـات عنـصري المفاجـأة والدهشـة ممـا يخلـق 
حالـة توتـر عـبر الاثـارة الإشـهارية في المشـهد الصـوري للخطـاب الإشـهاري التي تمثلـت ب)قادة في 
الهـوى /سـادة في الـردى، عملـوا بالبدعـة وتركـوا السـنة(وتمركز دالاتهـا ومدولاتهـا في البـؤرة النصية 
للخطـاب الإشـهاري وممايزيـد التوتـر حالة التضـاد التي تصنعهـا الصفات بين من تفرقـوا على امامين 
وتسـمى هـذه الاسـتراتيجية ب)الاشـهار المبـاشر ( وفيـه يتعمد المرسـل اسـتعمال المفـردات والصفات 
والأسـاليب الإشـهارية المبـاشرة ويعلـن صراحـة عـن آرائـه ويؤكـد عليهـا .)33(وبذلـك أضحـت هذه 
الصفـات بانزياحاتهـا التركيبيـة تمثـل ايذانـا بالولـوج إلى عـالم يحـوي قـدرا كبـيرا مـن المغايـرة والمغالطة 
الدينيـة المشـبوهة والدليـل عـلى ذلـك، جـاءت الخاتمـة الإشـهارية بقول الإمـام g )ذلك هـو الخسران 

المبـين ( هـذا الدليـل القـرآني الثابـت الـذي يحـوي أفـق غيبـي بالـغ الخطـورة . 
ثالثا: الازدواج الصوتي والدلالي 

وهــو فاعليــة لغويــة خاصــة بالصــوت والكلمــة والجملــة والتركيــب ، يــؤدي دورا هامــا في ازديــاد 
فاعليــة النــص وتماســكه ، فهــو شــكل لغــوي فنــي يهتــم بالتراكيــب والبنــى الصرفيــة والأصــوات ، 
ــة الصغــرى  ــة النــص بــين الأبني ويــؤدي هامــا في رصــد أوجــه الترابــط والانســجام والتفاعــل في بني
الجزئيــة والبنيــة الكليــة الكــبرى التــي تجمعهــا في هيــكل نحــوي دلالي خاص.)34(والجديــر بالذكــر أن 

الازدواج عــلى أنــواع مــن أهمهــا: 
 g الازدواج الصـوتي والازدواج التركيبـي ، وقـد تحقـق هـذان النوعـان في خطابـات الإمـام الباقـر
 g كتقنيـة إيقاعيـة _تركيبيـة تزيـد مـن فاعلية الإشـهار في النصوص ، ومـن أمثلة ذلك مـاورد في وصاياه

لأصحابـه ،منهـا وصيتـه لجابر بـن يزيـد الجعفي :
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))ليعــن قويكــم ضعيفكــم ، وليعطــف غنيكــم عــلى فقيركــم ، ولينصــح الرجــل أخــاه كنصحــه 
لنفســه ، واكتمــوا أسرارنــا ، ولا تحملــوا النــاس عــلى أعناقنــا ، وانظــروا أمرنــا ومــا جاءكــم عنــا ، فــإن 
ــوا  ــه فقف ــم في ــر عليك ــتبه الأم ــردوه ، وان اش ــا ف ــدوه موافق ــه ، وان لم تج ــذوا ب ــرآن فخ ــوه للق وجدتم
عنــده ، وردوا الينــا حتــى نــشرح لكــم مــن ذلــك مــا شرح لنــا ، وإذا كنتــم كــما أوصيناكــم ، لم تعــدوا 
غــيره ، فــمات منكــم قبــل ان يخــرج قائمنــا كان شــهيدا ، ومــن أدرك منكــم قائمنــا فقتــل معــه كان لــه 

أجــر شــهيدين ، ومــن قتــل بــين يديــه عــدوا لنــا كان لــه اجــر عشريــن شــهيدا (()35(
نشــاهد في وصيــة الإمــام g إن الازدواج الصــوتي والتركيبــي لعــب دورا فاعــلا في إثــارة المشــهد 
الإشــهاري لوصايــا الإمــام g فكشــفت نــبرات الخطــاب عــن أزدواج صــوتي بين كل جملتين ليناســب 
المعنــى الــذي يريــده ، فعبــارة إعانــة القــوي للضعيــف وعبــارة عطــف الأغنيــاء عــلى الفقــراء متناســبة 
في الإيقــاع الصــوتي عــبر ذلــك الازدواج التركيبــي ، كذلــك الصــورة الأخــرى في كتــم الاسراروعــدم 
ــة  ــمات ايقاعي ــد نغ ــا يول ــد مم ــع القص ــما م ــا متلائ ــكلا مزدوج ــت ش ــاق مثل ــلى الأعن ــاس ع ــل الن حم
مزدوجــة .فهنــا حــدث مايســمى بـــ )التعيــين بالاشــهار()36( وهــي إحــدى الاســتراتيجيات الخطابيــة 
ــف  ــوي والضعي ــه )الق ــام g في خطاب ــم الإم ــن ذكره ــاب الذي ــن بالخط ــين المقصودي ــة أي تعي المتبع
ــة  ــة وايقاعي ــة لغوي ــق فاعلي ــي خل ــالازدواج التركيب ــرآن ( ف ــم الق ــن بتعالي ــي الآخذي ــير والغن والفق
خاصــة عــبر تماثــل كل عبارتــين متماثلتــين  بــين التقابــل بــين الجمــل مــن جهــة والازدواج والتفاعــل 

بــين الحــروف والاصــوات مــن جهــة ثانيــة .
ومن أمثلة ذلك أيضا ماورد في خطاب الإمام g وهو يصف شيعته :

ــد أوفَّى ،وإذا اؤتمــن  ــدق ، وإذا وع ــال ص ــن إذا ق ــيعتنا ، م ــاء رســوله مــن ش ــاء الله وأولي )إن أولي
أدى، وإذا حمــل في الحــق احتمــل ، وإذا ســئل الواجــب أعطــى ، وإذا أمــر بالحــق فعــل ، شــيعتنا مــن 
ــا  ــس لن ــا ، ولا يجال ــا مبغض ــل لن ــا ولا يواص ــا معيب ــدح لن ــن لايم ــيعتنا م ــمعه ، ش ــه س ــدو علم لايع
قاليــا، إن لقــي مؤمنــا أكرمــه، وان لقــي جاهــلا هجــره، شــيعتنا مــن لايهــر هريــر الكلــب ، ولا يطمــع 
طمــع الغــراب، ولا يســأل أحــدا إلا مــن إخوانــه ، وان مــات جوعــا ، شــيعتنا مــن قــال بقولنــا وفــارق 

أحبتــه فينــا ، وأدنــى البعــداء في حبنــا ، وابعــد القربــاء في بغضنــا(.)37(
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ــن  ــد م ــي تزي ــة الت ــات التركيبي ــقي في البني ــادل النس ــلاه التع ــهاري أع ــاب الإش ــظ في الخط  نلاح
حركيــة الايقــاع المتناغمــة لمــا فيهــا مــن مثــيرات اشــهارية كثيفــة محفــزة للمعنــى عــبر الأنســاق اللغويــة 
ــه هــذه يكشــف عــن أهــم صفــات شــيعته بالإشــهار  ــام gعــبر عبارات ــرة ، فنلاحــظ أن الإم المتناظ
ــم أن  ــق له ــن يح ــة الذي ــة المفضل ــم النخب ــؤلاء ه ــل فه ــهار بالتفضي ــشرط والإش ــزم وال ــلوب الج بأس
يصفــوا أنفســهم بأنهــم مــن شــيعة الإمــام وأتباعــه وهــو صنــف مــن الأفعــال الانجازيــة والتأثيريــة( 
الدالــة عــلى قوتهــا ودلالــة غرضهــا )الدالــة عــلى الالتــزام والتعهد(وهــذه الأفعــال تســتند إلى 
القصديــة)38( ولذلــك قيــل ان هــذه الافعــال تمثــل حلقــة مفصليــة في التواصــل بــين المرســل والمرســل 
ــة في خطــاب  ــة .)39( فالأفعــال الإنجازي ــه الفعــل الانجــازي في الافعــال الكلامي ــه ، إذ يعــول علي إلي
ــال صــدق ،وإذا وعــد أوفَّى ،وإذا اؤتمــن أدى ،وإذا حمــل في الحــق احتمــل ، وإذا  الامــام g في )إذا ق
ــهار  ــة الإش ــز فاعلي ــة مرتك ــال الانجازي ــذه الأفع ــدت ه ــات (فع ــن الصف ــره م ــى ،إلى آخ ــئل أعط س
 g ــام ــدلالي، فالإم ــى ال ــة للمعن ــاري الإشــهاري ومكثف ــاق رؤاه والدافعــة للحــراك الاث ومحــط انبث
وفــق هــذا التركيــب الازدواجــي للملفوظــات أراد إظهــار قيمــة هــولاء الأشــخاص الذيــن يحــق لهــم 

ان يقــال لهــم شــيعة الإمــام وأتباعــه .
2_ التبئير ودلالاته المتنوعة 

أولا: التبئير التصويري والتمركز المشهدي
ويــراد بــه التمركــز المشــهدي حــول صــورة معينــة ، تمثــل بــؤرة الحركــة التصويريــة ومحــور 
اســتقطابها للصــور والــدلالات الأخــرى ، عــلى نحــو يــؤدي تبئيرهــا المشــهدي إلى خلــق تآلــف 
تصويــري حــول دائــرة البــؤرة المركزيــة التصويريــة التــي تفعــل المشــهد النــي العــام بكاملــه وتــؤدي 
ــة مشــهدية .)40(ولعــل ابــرز شــاهد  إلى زحزحــة الإيقــاع التصويــري المألــوف لخلــق مفارقــة تصويري
عــلى هــذا النــوع مــن التبيئــر هــو خطــاب الإمــام الباقــر g في ذكــر صفــات عبــاد الله الصالحــين وهــو 

:g ــه ــذا جــاء قول ــما يريدهــم بهــا ، ل ــم المخلصــة لله تعــالى ك خطــاب اشــهاري لذكــر صفاته
)وإن أحسـن النـاس فعـلا مـن فـارق أهـل الدنيـا مـن والـد وولـد ، ووالى ووازر وناصـح وكافـا 
إخوانـه في الله ، وإن كان حبشـيا أو زنجيـا ، وإن كان لايبعـث مـن المؤمنـين أسـود ، بـل يرجعون كأنهم 
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الـبرد ، قـد غسـلوا بـماء الجنـان ، وأصابـوا النعيـم المقيم ، وجالسـوا الملائكـة المقربين ، ورافقـوا الأنبياء 
المرسـلين ، ...شـيعتنا المنـذرون في الأرض سرج وعلامـات و نـور لمـن طلـب مـا طلبـوا ، وقـادة لأهل 
طاعـة الله ، شـهداء عـلى مـن خالفهـم ممـن ادعـى دعواهـم ، سـكن لمـن أتاهـم، لطفـاء بمـن والاهـم ، 

سـمحاء ، اعفـاء ، رحمـاء ، فذلـك صفتهـم في التـوارة والانجيـل والقـرآن العظيـم ()41( 
يتضـح عـبر المشـاهد التصويريـة لصفـات عباد الله الصالحـين تقنية التبيئر المشـهدي المركـز في تمركز 
الـدوال والمدلـولات في اتجـاه بـؤري واحـد محـدد هو تعيين إشـهاري لصفات هـؤلاء العبـاد الصالحين 
برسـم الصـور الايجابيـة لهـم فالصور هي )غسـلوا بماء الجنان ، اصابـوا النعيم المقيم ، جالسـوا الملائكة 
الصالحـين ، رافقـوا الأنبيـاء المرسـلين ، سرج ونـور ، قـادة لأهـل طاعـة الله ،رحمـاء، سـمحاء ، اعفـاء ، 
لطفـاء ( فالإمـام g يعـرض سلسـلة مـن الصـور المشـهدية الايجابية لهم تتفاعـل فيما بينهـا لتخلق بؤرة 
مشـهدية مركـزة هـي رضـا الله تعـالى عنهم مـن تكون هـؤلاء صفاتهم . وتتحقـق تلك الرؤية المشـهدية 
المتمركـزة عـبر الوظيفـة الإشـهارية التـي حققتهـا تلـك الصـور المشـهدية التصويريـة في ختـام الموجـه 

الخطـابي النـي بوجـود ذكرهـم في الأديان السـماوية الثلاثة لإعلاء شـأنهم.
ثانيا : التبيئر التضادي 

ويقصــد بــه التمركــز الــدلالي القائــم عــلى ديالكتيــك المفارقــة أو التضــاد بــين جزئيــات الصــورة، 
ــة  ــة أو لغوي ــة تصويري ــق مفارق ــدة ، لخل ــة جدي ــان لغوي ــن مع ــي تتضم ــة الت ــب اللغوي ــين التراكي أوب
بــين الثنائيــات الضديــة ، بإبــراز التناقــض بــين طــرفي المفارقــة لتكمــل الحركــة التصويريــة أو المشــهدية 

ــة )42(  المجســدة بــكل إثارتهــا الدلاليــة والاقناعي
فمن امثلة ذلك ماورد عن الإمام g في الاستعاذة بالله سبحانه 

)اللهــم أني أعــوذ بــك مــن الــشر ، وأنــواع الفواحــش كلهــا ، ظاهرهــا وباطنهــا وغفلاتهــا ، وجميــع 
ــت  ــه ، وأن ــت بعلم ــا احط ــد ، مم ــلطان العني ــه الس ــدني ب ــا يري ــم ، وم ــيطان الرجي ــه الش ــدني ب ــا يري م
القــادر عــلى صرفــه عنــي، اللهــم إني أعــوذ بــك مــن طــوارق الجــن والإنــس ،وزوابعهــم وبوائقهــم 
ومكايدهــم ، ومشــاهد الفســقة مــن الجــن والانــس ، وان اســتزل عــن دينــي فتفســد عــي آخــرتي ، وان 
يكــون ذلــك منهــم ضررا عــي في معــاشي ، أو يعــرض بــلاء يصيبنــي منهــم ، لا قــوة لي بــه ولا صــبر لي 
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عــلى احتمالــه فــلا تبتلينــا إلهــي بمقاســاته ، فيمنعنــي ذلــك عــن ذكــرك ويشــغلني عــن عبادتــك ، أنــت 
العاصــم الدافــع الواقــي مــن ذلــك كلــه ()43(

يعملهـا  التـي  للمشـاهد  التصويـر  عـبر  والتضـاد  المفارقـة  مكمـن   g الإمـام  كلام  في  نشـاهد 
الشـيطان حتـى يطيـح بالإنسـان ويغريـه بأعمالـه ولذلـك تعـد تقنيـة التبيئـر التضـادي التقنيـة الأبرز في 
التشـهير بأعـمال الـشر التـي يقـوم بهـا الشـيطان لأجـل توصيـف غايـة التوتـر والتناقـض الـذي يفقـد 
الإنسـان التـوازن  ، فهـذه الصـور المتناقضـة التـي أشـار إليهـا الإمـام g تحدث حـراكا شـعوريا مكثفا 
في توصيـف صفـات الشـياطين مـن الإنـس والجـن وهي بذلك تشـكل بـؤرة الحدث الإشـهاري الذي 

صنـع المفارقـة والتـي تفـرض عـلى المتلقـي نسـقا مغايـرا مـن التفاعـل في مضمـرات النـص .
ثانيا : المكون الأيقوني )العلاماتي(

تمثل الأيقونات من التقنيات الإشـهارية المهمة التي تسـاعد في تأويل النصوص واسـتكناه معانيها 
وأبعادهـا الدلاليـة ، ولـذا تُعـد أحـد أشـكال العلامة يبدو لنـا فيه الدال شـبيها أو محاكيـا للمدلول على 
نحـو واضـح مـن حيـث المظهـر أو الصـوت أو الملمـس أو المـذاق أو الرائحـة أي ممثـلا لـه في بعـض 
التوضيحيـة  والرسـوم  الشـخصية  الصـورة   : للعلامـة  الايقونـة  الاشـكال  هـذه  ومـن   ، خصائصـه 

والنـماذج القياسـية والكلـمات التـي تحاكـي في صورتهـا معناهـا والاسـتعارات اللغويـة .)44( 
ومــن امثلــة ذلــك مــاورد في خطابــات الإمــام الباقــر g فالعلامــات الايقونيــة عنــد الإمــام جــاءت 

بملفوظــات اســتعارية وتشــبيهية متنوعة 
في قولــه g في كتــاب الله إمامــان : إمــام الهــدى ، وإمــام الضــلال فأمــا أئمــة الهــدى فيقدمــون أمــر 
الله قبــل أمرهــم ، وحكــم الله قبــل حكمهــم . وأمــا أئمــة الضــلال ، فإنهــم يقدمــون أمرهــم قبــل أمــر الله 

، وحكمهــم قبــل حكــم الله ، اتباعــا لأهوائهــم وخلافــا لمــا في كتــاب .)45( 
تتضــح في نــص الإمــام g أيقونــة بــارزة التــي تشــير إلى إمامــي الهــدى والضلالــة، فالأيقونــة قائمــة 
عــلى الاســتعارة ممــا يجعلهــا قابلــة لفضــاء مــن التأويــلات وممــا يميزهــا توازيهــا المتناظــر مــع الأيقونــة 
الأخــرى المضــادة لهــا في المعنــى وتواليهــا النســقي وحراكهــا التوتــري وفــق معطيــات يبرزهــا الســياق 

النــي الإشــهاري ويتحكــم في توجهاتهــا النصيــة واســتراتيجيتها الدلاليــة .
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ــة  ــك أيقون ــن ذل ــر g  فم ــام الباق ــاب الإم ــيراً في خط ــة كث ــهارية الأيقوني ــة الإش ــوارد الأمثل وتت
ــن  ــاة م ــاء والنج ــا والعط ــير والرض ــكل الخ ــا ل ــا تأويلي ــه مفتاح ــام بكلام ــا الإم ــل منه ــوى فيجع التق
المهالــك:  )أمــا بعــد ، فــاني أوصيــك بالتقــوى ، فــان فيهــا الســلامة مــن التلــف ، والغنيمــة في المنقلــب 
، إن الله يقــي بالتقــوى عــن العبــد ماعــزب عنــه عقلــه ، ويجــي بالتقــوى عنــه عــماه وجهلــه ، وبالتقــوى 
ــرون ،  ــاز الصاب ــة ، وبالتقــوى ف ــح ومــن معــه مــن الصاعق ــوح ومــن معــه في الســفينة ،وصال نجــا ن
ونجــت تلــك العصــب مــن المهالــك ، ولهــم اخــوان عــلى تلــك الطريقــة يلتمســون الفضيلــة ، نبــذوا 
طغيانهــم مــن الايــراد بالشــهوات لمــا بلغهــم في الكتــاب مــن المثــلات ، حمــدوا ربهــم عــلى مارزقهــم ، 

وهــو اهــل الحمــد وذمــوا أنفســهم عــلى مافرطــوا ، وهــم أهــل الــذم ..()46(
والنجـاة والفضيلـة والابتعـاد عـن  الأمـان والخـير والسـلامة  أيقونـة  التقـوى   g الإمـام  فجعـل 
الشـهوات فهـي علامـة أيقونيـة متلازمـة لـكل هـذه الأفعال الحسـنة ، وبهـذا يفصح خطـاب الامام عن 
المنافـع الكثـيرة التـي تجلبهـا أيقونـة التقـوى فأصبحـت أيقونـا علاميـا بـارزا لتحقيـق كثير مـن الخيرات 
المسـتوحاة مـن الواقـع المعيـش ،فالمعنـى داخل العلامـة الأيقونية يسـتدعي اسـتحضار التجربـة الثقافية 
بوصفها شرطا أوليا للامسـاك بممكنات التدليل .)47( فالعلامات الأيقونية منحت الخطابات المقدسـة 

بعـدا ايحائيـا فاعـلا في المتلقـي لمـا احتوتـه مـن مشـاهد موحيـة تحايث المنظـور الواقعـي وتتجسـد فيه .
ثالثا : البعد الوظيفي الثقافي للعلامات 

تعــرف الثقافــة بأنهــا : ) ذلــك الــكل المتكامــل الــذي يشــمل المعرفــة ، والمعتقــدات والفنــون 
والأخلاقيــات والقوانــين والأعــراف والقــدرات الأخــرى وعــادات الإنســان المكتســبة بوصفــه 

عضــوا في المجتمــع (.)48(
ويتجســد البعــد الوظيفــي الثقــافي للعلامــة عــبر منظوريــن ، الأول بلحــاظ الفضــاء المفتــوح والثاني 

بلحــاظ الفضاء المغلــق .)49(
أولا : الوظيفة الثقافية بلحاظ الفضاء المفتوح 

ــا  ــن وصاي ــاورد م ــر g م ــام الباق ــاب الإم ــات في خط ــة للعلام ــة الثقافي ــق الوظيف ــن مصادي وم
للإمــام g تمثــل فضــاء ثقافيــا عامــا مفتوحــا لجميــع البــشر :
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وإياك والثقة بغير المأمون ،فان للشر ضراوة كراوة الغذاء
واعلم ان لاعلم كطلب السلامة،ولا سلامة كسلامة القلب .

ولا عقل كمخالفة الهوى .

ولا خوف كخوف حاجز.
ولا رجاء كرجاء معين .

ولا فقر كفقر القلب 
ولا غنى كغنى النفس 
ولا قوة كغلبة الهوى.
ولا نور كنور اليقين.

ولا يقين كاستصغارك الدنيا 
ولا معرفة كمعرفتك بنفسك.

ولا نعمة كالعافية.
ولا عافية كمساعدة التوفيق .

ولا شرف كبعد الهمة.
ولا زهد كقصر الامل 

ولا حرص كالمنافسة في الدرجات .
ولا عدل كا الانصاف 

ولا تعدي كالجور.
ولا جور كمرافقة الهوى.

ولا طاعة كأداء الفرائض.
ولا خوف كالحزن.

ولا مصيبة كعدم العقل.
وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة،فانه ميدان يجري لأهله بالخسران.)50(



59
59

الخطاب الإشهاري عند الإمام محمد الباقر g )قراءة في ضوء تفاعل الأنساق اللسانية والأيقونية(  

سلسلة اهل البيت )4(

ــع البــشر في  ــا عامــة تشــمل جمي ــام g هــي وصاي ــي يقدمهــا الإم ــا الت نلاحــظ عــبر هــذه الوصاي
الحــث عــلى التعامــل الصحيــح في هــذه الحيــاة وتحكيــم العقــل والبعــد عــن مرافقــة الهــوى والائتــمان 
بالأشــخاص المؤتمنــين والاهتــمام بالنفــس والعافيــة ،فهــي تضمــر رؤى ودلالات ثقافيــة عامــة 

ــع البــشر العقــلاء منهــم . ــمام جمي مفتوحــة تمثــل محــط اهت
ــلاق  ــق بالأخ ــام gفي التخل ــد الإم ــة عن ــة الثقافي ــا في الوظيف ــوح أيض ــاء المفت ــة الفض ــن أمثل وم
الحســنة وهــي ثقافيــة ســلوكية تنفــع جميــع البشرقولــه في إحــدى وصايه الشريفــة :)وأوصيــك بخمس، 
إن ظلمــت فــلا تظلــم ،وان خانــوك فــلا تحــن ،وان كذبــت فــلا تغضــب،وان مدحــت فــلا تفــرح ،وان 
ذممــت فــلا تجــزع ،وفكــر فيــما قيــل فيــك ، فــإن عرفــت مــن نفســك مــا قيــل فيــك ، فســقوطك مــن 
ــة ممــا خفــت مــن ســقوطك مــن  ــد غضبــك مــن الحــق ، أعظــم عليــك مصيب عــين الله جــل وعــز عن
أعــين النــاس ، وان كنــت عــلى خــلاف ماقيــل فيــك ،فثــواب اكتســبته مــن غــير أن يتعــب بدنــك ()51(

ثانيا : الوظيفة الثقافية بلحاظ الفضاء المغلق 
وينظــر إليهــا بعدّهــا منطقــة محــددة تقابلهــا وقائــع أخــرى تنتمــي إلى التاريــخ والتجربــة والنشــاط 
ــيراث  ــج والم ــعائر الح ــق ش ــاء المغل ــة في الفض ــة الثقاف ــن أمثل ــة .)52( وم ــك المنطق ــارج تل ــاني خ الإنس
ــن  ــلامي ، فم ــع الإس ــة بالمجتم ــلامية الخاص ــمال الإس ــن الأع ــا م ــاد وغيره ــوم والجه ــلاة والص الص

ذلــك كلامــه g عــن الجهــاد: 
)ومـن ذلـك مـا ضيـع الجهـاد الذي فضلـه الله تعالى على الأعـمال ، وفضـل عامله على العـمال تفضيلا 
في الدرجـات والمغفـرة والرحمـة ، لأنـه ظهـر به الدين ، وبـه يدفع عن الدين ، وبه اشـترى الله من المؤمنين 
أنفسـهم وأموالهـم بالجنـة بيعـا مفلحـا منجحـا ، اشـترط عليهم فيـه حفظ الحـدود وأول ذلـك الدعاء إلى 
طاعـة الله تعـالى مـن طاعـة العبـاد وإلى عبـادة الله من عبادة العبـاد ، وإلى ولاية الله من ولايـة العباد ، فمن 
دعـي إلى الجزيـة فأبـى قتـل وسـيئ أهلـه ، وليـس الدعـاء مـن طاعـة عبـد إلى طاعـة عبـد مثلـه ، ومـن اقر 
بالجزيـةولم يتعـد عليـه ، ولم تخفـر ذمتـه ، وكلـف دون طاعته ، وكان الفيئ للمسـلمين عامـة غير خاصة ، 

وان كان قتـال وسـبي سـير في ذلـك بسـيرته وعمل في ذلك بسـنته من الديـن ...()53(  
فالقــارئ للنــص يســتطيع تحديــد الفضــاء الثقــافي الإســلامي للحــج وقوانينــه ، لأن الفضــاء الــذي 
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يتحــرك فيــه النــص مرتبــط بلغــة وبنيــة الخطــاب الثقــافي الــذي يحمــل المخــزون الثقــافي الخــاص بالجهاد 
عنــد المســلمين ويمكــن ان يعــد منحــى إشــهارياً ضمنيــاً خاصــاً يضفــي عــلى النــص طابــع الموضوعيــة 

الثقافيــة الدينيــة وســلوك وقوانــين الجهــاد الــذي أراده الديــن الإســلامي . 
ومن ذلك أيضا ماورد في خطاب الامام الباقر g في علامة الأولياء 

)واعلــم بأنــك لاتكــون لنــا وليــا حتــى لــو اجتمــع عليــك أهــل مــصرك وقالــوا : انــك رجــل ســوء 
لم يحزنــك ذلــك ، ولــو قالــوا : إنــك رجــل صالــح لم يــسرك ذلــك ،ولكــن اعــرض نفســك عــلى كتــاب 
ــت  ــه فاثب ــن تخويف ــا م ــه ، خائف ــا في ترغيب ــده ، راغب ــدا في تزهي ــبيله ، زاه ــالكا س ــت س ــان كن الله ، ف

وابــشر ، فأنــه لايــرك مــا قيــل فيــك ،وان كنــت مبائنــا للقــرآن، فــما الــذي يغــرك مــن نفســك ()54(
 وتعــد مــن ضمــن ثقافــة المؤمــن وعلامتــه فالإمــام g يؤســس لمنظومــة قيميــة هامــة التــي 
ــق  ــاء مغل ــهارية ذات فض ــة _اش ــة ثقافي ــل علام ــه مث ــاب بأكمل ــن ، فالخط ــا المؤم ــلى به ــب ان يتح يج
ــاب الله تعــالى .وهــي تســمى  ــزام بكت ــذي مــن أول ســلوكياته هــي الالت خــاص بالإنســان المؤمــن ال
مــن العلامــات الايقونيــة الكيفيــة ، فالطاعــة التــي يتوســم بهــا المؤمــن تتمثــل مصاديقهــا الكيفيــة في 
التعامــل والتمســك بكتــاب الله المنــزل وهــي تمثــل مــن لــدن الامــام الباقــر g إشــارة توعويــة ثقافيــة 

ــماوية . ــم الس ــرآن والتعالي ــادئ الق ــزام بمب ــي الالت ــن ه ــات المؤم ــمات وعلام ــا ان أولى س مفاده
ثم يليه نصا آخر للإمام الباقرgفي بيان أحوال المؤمن :

)إن المؤمــن معنــي بمجاهــدة نفســه ليغلبهــا عــلى هواهــا ، فمــرة يقيــم أودهــا، ويخالــف هواهــا في 
محبــة الله ، ومــرة تصرعــه نفســه فيتبــع هواهــا فينعشــه الله فينتعــش ، ويقيــل الله عثرتــه فيتذكــر، ويفــزع 
إلى التوبــة والمخافــة فيــزداد بصــيرة ومعرفــة لمــا زيــد فيــه مــن الخــوف ، وذلــك بــأن الله يقــول : ﴿إنَِّ 

ونَ ﴾)55(   بْــصِرُ ــرُوا فَــإذَِا هُــم مُّ ــيْطَانِ تَذَكَّ ــنَ الشَّ ــهُمْ طَائِــفٌ مِّ قَــوْا إذَِا مَسَّ ذِيــنَ اتَّ الَّ
ينــص البعــد الوظيفــي الثقــافي لعلامــات المؤمــن في خطــاب الإمــام gفي الســلوك الحســن 
والتعامــل الصحيــح حتــى وإن أخطــأ المؤمــن في مصــارع الهفــوات فينقــذه الله تعــالى بالتوبــة والمغفــرة 
فيــزداد بصــيرة وطمأنينــة ، فالتأويــل للعلامــة الثقافيــة تعــد في فضــاء مغلقــا فتختلــف قراءتهــا وتفكيك 

عناصرهــا تبعــا للمخيــال الثقــافي والدينــي الخــاص . 



61
61

الخطاب الإشهاري عند الإمام محمد الباقر g )قراءة في ضوء تفاعل الأنساق اللسانية والأيقونية(  

سلسلة اهل البيت )4(

 الخاتمة 
أولا : مثلـت خطابـات الإمـام الباقـر g نمطـا اشـهاريا متميـزا في مختلـف الموضوعـات لمـا لـه مـن 

القـدرة في تشـخيص الظواهـر وبـث إيحاءاتهـا الدلاليـة والكشـف عـن علاقاتهـا وعناصرهـا الخفيـة . 
ــاء  ــا : اتخــذت الخطابــات الإشــهارية في نصــوص الإمــام g أشــكالا متعــددة ومتنوعــة لإغن ثاني

البنيــات التصويريــة ولتكثيــف البــؤرة الدلاليــة وليزيــد أثرهــا عنــد المتلقــي .
ــة  ــة لغوي ــل خصيص ــهاري يمث ــاب الإش ــيره الخط ــذي يث ــدلالي ال ــوي وال ــول البني ــا : ان التح ثالث
ــة بالكلمــة  ــؤرة الحــدث الإشــهاري المتمثل ــدة في نســيج الخطــاب ومشــكلة ب ــة ممت ــة _تركيبي _إيقاعي
ــات الإمــام الباقــر g مرتكــزا فاعــلا عــلى  ــاح أو الرمز.وقــد مثلــت الكلــمات المفاتيــح في خطاب المفت

ــة  ــة والدلالي ــة النــص التركيبي مســتوى بني
رابعــا : ومثلــت الصفــات الايجابيــة والمضــادة لهــا التــي وردت في خطابــات الإمــام g ملفوظــات 
ــيميولوجيا  ــمى ب)س ــت مايس ــدرج تح ــين ين ــقين متغايري ــس نس ــهاري تعك ــع إش ــة ذات طاب تعبيري

الإبلاغ(التــي تمتلــك القــدرة عــلى التأثــير والتواصــل في ذهــن المتلقــي .
ــة خاصــة بالتركيــب والكلمــة  ــة لغوي ــدلالي فاعلي ــة الازدواج الصــوتي وال خامســا :مثلــت فاعلي
معــا ، ويــؤدي دورا مهــما في ازديــاد فاعليــة النــص الإشــهاري وتماســكه وقــد احتلــت مكانــة في 
خطابــات الإمــام الباقــر g برصــد أوجــه الترابــط والانســجام بــين البنيــات الصغــرى والكــبرى في 

ــة  .  ــير والموضوعي ــة التأث ــص صف ــلى الن ــهارياً يضفــي ع ــى إش ــل منح ــه يمث الخطــاب لكون
مـن  لسلسـة  والـدلالي  الايقاعـي  التمركـز  والتضـادي  التصويـري  بنوعيـه  التبيئـر  يمثـل   : سادسـا 
العلامـات والأيقونـات الإشـهارية التـي تشـكل رؤيـة النـص الجوهريـة وقـد ارتكـزت صـورتي التبيئر في 
خطابـات الإمـام مدللـة عـلى تفعيل الدلالـة المركزيةفي التركيب وخلـق فجوة التوتر بين الـدال والمدلول .
ســابعا : أمــا المكونــات الأيقونيــة العلاماتيــة عــدت مرتكــزا مهــما اعتمــد عليهــا النــص الإشــهاري 
ــتعارات  ــف الاس ــة وعــبر توظي ــة والتأثيري ــي التعبيري ــين وظيفت ــة ب ــبر المزاوج ــام ع ــات الإم في خطاب
والتشــبيهات لتتســع دائــرة النــص وفضــاء التأويــل الثقــافي بنوعيــه الفضــاء المفتــوح والفضــاء المغلــق 

وقــد مثلنــا بنــماذج مثلــت كلا النوعــين .
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 المصادر والمراجع 
ــاع في الخطــاب الاشــهاري اشــهارات    أســاليب الاقن

:اعــداد   ) ســيميائية  انموذجا)مقاربــة  _موبليــس_ 
ــة  ــة ، جامع ــركاني حليم ــة ، ب ــاصر لامي ــن ن ــين ب الطالبت
ــة الاداب واللغــات ،  ــة ، كلي ــد الرحمــن مــيرة _بجاي عب

2017_2016
التدواليــة واســتراتيجية التواصــل : ذهبيــة حمــو الحــاج   

، رؤيــة للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2015.
التواصــل اللســاني والشــعرية )مقاربــة تحليليــة لنظريــة   

رومــان جاكوبســون(: الطاهــر بومــزر ، الــدار العربيــة ، 
منشــورات الجزائــر،ط1 ، 2007

الدراســات الثقافيــة : زيــود ينســار ، بوريــن فــان لــور   
ــد القــادر ، المجلــس الأعــلى للثقافــة ،  ــاء عب ، ترجمــة وف

ــرة ، 2003 ،  القاه
دراســات في تحليــل الخطــاب غــير ادبي ، بشــير ابريــر ،   

جامعــة عنابــة ، جــدار الكتــاب العالمــي للنــشر والتوزيــع 
 ،
ــراد    ــعيد بنك ــا : س ــا وتطبيقاته ــيميائيات مفاهيمه الس

 ، ط2   ، ســوريا   ، والتوزيــع  للنــشر  الحــوار  ،دار 
2005،120

الاشــهاري    الخطــاب  في  الاتصــال  ســيميولوجيا 
الواحــات  مجلــة   ، كريمــة  الواحــد  عبــد   ، البــصري 
الجزائــر   ، غردايــة  جامعــة   ، والدراســات  للبحــوث 

ــة ( ،د.    صناعــة الخطــاب الإشــهاري )دراســة تداولي
ــع ، عــمان  ــوز للنــشر والتوزي ــم الشــنقيطي  ، دار كن مري

.23،
هــلال    أبــو   :  ) والشــعر  )الكتابــة  الصناعتــين 

ــل  ــو الفض ــد أب ــاري ومحم ــد البج ــح محم ــكري : ت العس
.1986، ،بــيروت  العصريــة  المكتبــة   ، إبراهيــم 

ــام    ــل : د. عص ــدوي الجب ــعر ب ــلوبية في ش ــر اس ظواه
شرتــح ،دار المعتــز ، الاردن ،2018

ــاف    ــون  ، الكش ــان جاكوبس ــعرية : روم ــا الش قضاي
عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ، محمــود بــن عمــرو 
 4   ، ط1  ،بــيروت  العــربي  الكتــاب  دار  الزمخــشري، 

.81 /
لســان العــرب : ابــن منظــور /مــادة خطــب ، دار   

لبنــان ،361 العلميــة  الكتــب 
ــة التواصــل : رومــان جاكوبســون    اللســانيات ونظري

نموذجــا ، عبــد القــادر الغــزالي ، دار الحــوار اللاذقيــة ، 
ســوريا ، ط1  ،2003 .

في    )دراســة  الجبــل  بــدوي  عنــد  الشــعرية  اللغــة 
الاســاليب الشــعرية ( : د. عصــام عبــد الســلام شرتــح ، 

2018، المعتــزالاردن  ابــن  دار   ، ط1 
المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر : ابــن الاثــير   

ــيروت ،  ــة ب ــب العلمي ــة ، دار الكت ــل عويض ــح كام ، ت
. ط1 ،1998 

ــالم    ــدوح ، ع ــن ب ــة ، د. حس ــة تداولي ــاورة مقارب المح
الكتــب الحديــث ، اربــد الاردن، ط1  ،2012  .

المــدارس اللســانية المعــاصرة: د. نعــمان بــو قــرة ،   
.  2003  ، ط1   ،  ، الجزائــر   ، الاداب  كليــة  مكتبــة 

مدرســة تارتــو_ موســكو ،يــوري لوتمــان ، مجلــة عــالم   
الفكــر،ع3 ،مــج 35 ،ينايــر _مــارس،2007 .

المصطلحــات الاساســية في لســانية النــص وتحليــل   
الخطــاب دراســة معجميــة : نعــمان بوقــرة .

ــات    ــم العلام ــية في عل ــات الاساس ــم المصطلح معج
)الســيموطيقيا( : تشــارندلز دانيــال ،ترجمــة شــاكر عبــد 

ــد :81 الحمي
معجــم تحليــل الخطــاب : باتريــك شــاردو _دومنيــك   

منغــو :
مكاتيــب الائمــة الامــام الحســن والحســين وعــي بــن   

ــي  ــدي الميانج ــي الاحم ــي b: ع ــن ع ــد ب ــين ومحم الحس
ــث  ــي ، ج3 ، دار الحدي ــى فرج ــة مجتب ــق ومراجع ، تحقي
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للطباعة والنشر ، ايران / قم المقدسة.
ــات    ــل الى جمالي ــط مدخ ــص المتراب ــص الى الن ــن الن م

ــين ،118 ــعيد يقط ــي : س ــداع التفاع الاب
ــي    ــة ، ع ــوم والرؤي ــاني ، المفه ــل اللس ــة التواص نظري

جــواد الذبحــاوي ، د. بــشرى محمــد طــه البشــير ، مجلــة 

والنفســية  التربويــة  للعلــوم  الاساســية  التربيــة  كليــة 
والانســانية ، العــدد 38،نيســان ،2018

ــعرية :    ــة الش ــة الحداث ــة في جمالي ــة دراس ــي الحداث وع
ــرب ،  ــاب الع ــاد الكت ــب ، اتح ــن كلي ــعد الدي س
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  تمهيد 
تشــتمل المنظومــة الدينيــة الإســلامية عــلى ثلاثــة أبعــاد رئيســة: العقائــد، الفقــه، الاخــلاق، وقــد 
أولى أئمــة آل البيــت b عمومــاً والإمــام محمــد الباقــر g خصوصــاً البعــد الفقهــي إلى جانــب البعدين 
الآخريــن، عنايــة فائقــة نظــراً لأهميــة الفقــه في حيــاة الإنســان، فــإنّ الفقــه هــو الــذي يتكفــل بتنظيــم 

حيــاة الإنســان وتحديــد الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بأفعالــه وتروكــه.
ــة التــي عاشــها الإمــام الباقــرg، نتيجــة مضايقــة الســلطة  وعــلى الرغــم مــن الظــروف الصعب
الأمويــة للإمــام g، ومراقبــة تحركاتــه، ومحاولــة فصلــه عــن قواعــده الشــعبية مــن جهــة، ومــن جهــة 
 gاخــرى التنكيــل بأصحابــه، وتتبــع آثارهــم، وتعذيبهــم بأبشــع انــواع التعذيــب، نجــد أنّ الإمــام
اســتطاع أنْ يــمارس دوره في بيــان الفقــه والأحــكام، ولم يدخــر جهــداً في هــذا المجــال، حيــث كانــت 
لــهg جهــود واضحــة في مجــال إعــداد فقهــاء لهــم القــدرة عــلى بيــان الأحــكام الشرعيــة، وايصالهــا 
ــه  ــتطيع الفقي ــا يس ــن خلاله ــي م ــه، الت ــول الفق ــد اص ــيس قواع ــة، وتأس ــرق مختلف ــين بط إلى المكلف

اســتنباط الحكــم الشرعــي.
وقــد تمخــض عــن تلــك الجهــود مجموعــة مــن الروايــات التــي تتعلــق بالجانــب الفقهــي، والتــي 
اصبحــت محــط نظــر الفقهــاء، حيــث تناولوهــا بالبحــث والتحقيــق، والاســتناد إليهــا في مقــام الإفتــاء، 
وفي ابــواب مختلفــة مــن الفقــه، ومجموعــة مــن الروايــات التــي تتعلــق بالجانــب الاصــولي، ومجموعــة 

مــن الفقهــاء العاملــين الذيــن كان لهــم دور ريــادي في مجــال التثقيــف الفقهــي.
والحديث في هذا الموضوع يقع في ثلاثة مباحث:

.g المبحث الأوّل: حياة الإمام الباقر
المبحث الثاني: في تأريخ الاجتهاد الفقهي عند الشيعة الامامية.

المبحث الثالث: جهود الإمام الباقر g في تأسيس الاجهاد الفقهي.
.g المبحث الأوّل: حياة الإمام الباقر

ولادتـه g.: ولـد الإمـام g. سـنة 57هـ من الهجرة النبويـة الشريفة، في المدينة المنورة، واستشـهد 
.s فيهـا في السـابع مـن ذي الحجة عـام 114هـ، وقـبره بالبقيع من مدينة الرسـول الأكرم
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ــام  ــده الإم ــن g، وج ــن العابدي ــين زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــوه الإم ــة الأب أب ــن جه ــبه g: م  نس
.g الحســين ســيد الشــهداء بــن عــي بــن أبي طالــب

ومــن جهــة الأم أمــه فاطمــة بنــت الإمــام الحســن بــن عــيg، فهــو ســليل أمــير المؤمنــين الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب g، جــدا وأبــا وأمــا، فهــو هاشــمي مــن هاشــميين، وعلــوي مــن علويــين)1(.

ــن  ــام زي ــه الإم ــلال ابي ــرع في ظ ــأ وترع ــه g، ونش ــد أبي ــلى ي ــه ع ــى علوم ــام g. يتلقّ ــدأ الإم ب
الزهــد والعبــادة والعرفــان ويعيــش آلامــه ومآســيه. g.، يحيــا حياتــه في  العابديــن 

كان الباقــر محمــد بــن عــي بــن الحســين b بــين إخوتــه خليفــة أبيــه عــي بــن الحســين g، ووصيــه 
والقائــم بالإمامــة مــن بعــده، وبــرز عــلى جماعتهــم بالفضــل في العلــم والزهــد والســؤدد، وكان 
أنبههــم ذكــرا، واجلهــم في العامــة والخاصــة، وأعظمهــم قــدراً، ولم يظهــر عــن أحــد مــن ولــد الحســن 
والحســين، مــن علــم الديــن والآثــار والســنة وعلــم القــرآن والســيرة وفنــون الآدب، مــا ظهــر عــن أبي 

.)2( .g جعفــر الباقــر
ويذكــر المؤرخــون في ســيرة الإمــام الباقــر g الشــخصية، أنّــه كان كثــير الذكــر، كان يمــي وإنّــه 
ليذكــر الله، ويــأكل الطعــام وإنّــه ليذكــر الله، ولقــد كان يحــدث القــوم ومــا يشــغله ذلــك عــن ذكــر الله، 
وكان يجمــع ولــده فيأمرهــم بالذكــر حتــى تطلــع الشــمس، ويأمــر مَــنْ كان يقــرأ منهــم بقــراءة القــرآن، 
ومَــنْ لا يقــرأ منهــم أمــره بالذكــر، وكان ظاهــر الجــود في الخاصــة والعامــة، مشــهور الكــرم، معروفــاً 

بالتفضّــل والإحســان مــع كثــرة عيالــه وتوسّــط حالــه.
لقــد توفــرت في شــخصية الإمــام أبي جعفــر g. جميــع الصفــات الكريمــة التــي أهّلتــه لزعامــة هذه 
الأمــة، حيــث تميّــز الإمــام g. بمواهبــه الروحيــة والعقليــة العظيمــة وفضائلــه النفســية والأخلاقيــة 
الســامية، فــكان g جامعــاً للكــمالات الانســانية في ســيرته وســلوكه، ممـّـا جعــل صورته صــورة متميّزة 

 .g مــن بــين العظــماء والمصلحــين، فــكان أهــلًا للإمامــة الكــبرى بعــد أبيــه الامــام زيــن العابديــن
عــاش الإمــام الباقــر g منــذ طفولتــه جحيــم الأحــداث المتواليــة ضــد آل البيــت b وشــيعتهم، 
ــة  ــة، ومحن ــداث دامي ــن أح ــرى م ــا ج ــهد م ــف، وش ــاضراً في الط ــد، وكان ح ــم يزي ــاصر حك ــد ع فق

ــد الملــك. ــد وهشــام ابنــي عب ــن مــروان، وحكمــي الولي ــد الملــك ب الأسر، وشــهد حكــم عب
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ــيعتهم،  ــم وش ــلى اتباعه ــت b وع ــلى آل البي ــترات ع ــب الف ــن أصع ــت م ــي كان ــترة الت ــك الف تل
فــرأى الحصــار الــذي فــرض عــلى أبيــه الجليــل، ورأى كيــف كان النــاس يتحرّكــون بكامــل حرّيتهــم؛ 
ــاس لا يجــرؤون عــلى الاقــتراب  ــة محظــورة عليهــم، والن إلاّ آل بيــت الرســول b وشــيعتهم، فالحرّيّ
مــن بيــت الإمــام g، أو ســؤاله عــن أيّ مســألة، دينيــةٍ كانــت أم غــير ذلــك، لأنّ زيــن العابديــن هــو 

 .g ابــن الحســين وحفيــد عــي بــن أبي طالــب
روی ميمــون القــداح عــن جعفــر بــن محمــدg، عــن ابيــه قــال: دخلــتُ عــلى جابــر بــن عبــد الله 
فســلمت عليــه فــردّ عــيّ الســلام، قــال لي: مَــنْ أنــت؟ ـ وذلــك بعــد مــا كــف بــصره، فقلــتُ: محمــد 
بــن عــي بــن الحســين، قــال: يــا بنــي ادن منــي، فدنــوت منــه فقبــل يــدي، ثــمّ أهــوى إلى رجــي يقبلهــا، 
فتنحيــت عنــه، ثــمّ قــال لي: رســول الله يقــرؤك الســلام، فقلــتُ: وعــلى رســول الله الســلام ورحمــة الله 

وبركاتــه، فكيــف ذاك يــا جابــر؟
فقــال: كنــتُ معــه ذات يــوم فقــال لي: يــا جابــر لعلــك تبقــى حتــى تلقــى رجــلًا مــن ولــدي يقــال 

لــه محمــد بــن عــي بــن الحســين، يهــب الله لــه النــور والحكمــة فاقــرأه منّــي الســلام)3(.
وفي رواية أخرى أنّ جابر قال: أنت والله الباقر عن العلم حقّاً...)4(.

وروي عــن أبي خالــد أنّــه قــال: قلــتُ لعــي بــن الحســينg مــن الإمــام بعــدك؟، قــال: محمــد ابنــي 
يبقــر العلــم بقــرا، ومــن بعــد محمــد جعفــر...)5(.

ــه  ــتخرج لغوامض ــم، المس ــر بالعل ــر، أي المتبح ــي g بالباق ــن ع ــد ب ــام محم ــب الإم ــا لق ــن هن وم
ــه. ــط بفنون ــه واسراره والمحي ولباب

رحـل الإمـام السـجاد g الـی جـوار ربـه سـبحانه سـنة 95 هــ، شـهيداً مظلومـاً، فنهـض الإمـام 
 g بأعبـاء إمامـة المسـلمين وقـد امتـدت امامتـه تسـع عـشرة سـنة، وقـد عانـى الإمـام الباقر g الباقـر

مـن ظلـم الأمويـين منـذ أنْ ولـد وحتـى استشـهد.
لقـد عـاش الإمـام محمـد الباقـر g طيلـة حياتـه في المدينة المنـورة يفيض مـن علمه على الأمة المسـلمة، 
 g ويرعـى شـؤون الجماعـة الصالحـة، مقدما لها كلّ مقومات تكاملها واسـباب رشـدها وسـموها، فكان
مقصـد العلـماء مـن كل بـلاد العـالم الإسـلامي، ولم يـزر المدينـة أحـد إلا عـرّج عـلى بيتـه يأخذ مـن فضائله 
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وعلومـه، وكان يقصـده كبـار رجـالات الفقه الاسـلامي، كسـفيان الثـوري وأبي حنيفـة، وروى عنه معالم 
الديـن بقايـا الصحابـة ووجوه التابعين ورؤسـاء فقهاء المسـلمين.

وأشـار إلى مثـل ذلـك أحـد كبـار الـرواة في ذلـك العـصر، وهـو عبـد الله بن عطـاء المكـي)6(، بقوله: 
”مـا رأيـتُ العلـماء عنـد أحـد قـط، أصغـر منهـم عنـد أبي جعفـر محمـد بـن عـي بـن الحسـين g، ولقـد 

رأيـت الحكـم بـن عتيبـة ـ مـع جلالتـه في القـوم ـ بـين يديـه كأنّـه صبـي بين يـدي معلّمـه” )7(. 
ورغـم تلـك الظـروف المأسـاوية اسـتطاع الإمـام g، أنْ يـربي أعـداداً كثـيرة مـن الفقهـاء والعلـماء 
والمفسريـن، حيـث كان المسـلمون يقصدونـه مـن شـتى بقـاع العـالم الإسـلامي، وقـد دانوا لـه بالفضل 
 g منعـزلاً عـن احداث السـاحة الإسـلامية، وخـاض الإمـام الباقر g بشـكل لا نظـير لـه، ولم يعـش
صراعـا مريـرا ضـد العقائـد المنحرفـة التي نشـطت في عصره، وأسـهمَ بشـكل ايجابي في توعيـة الجماهير 
ضـد هـذه الانحرافـات الفكريـة والعقائديـة، وتحريـك ضمائرهـا، وسـعى لرفع شـأنها واحيـاء كرامتها 
بالبـذل المـادي والعطـاء المعنـوي كآبائـه الكـرام وأجـداده العظـام b، ولم يقـصر عنهـم عبـادة وتقـوى 

وصـبرا واخلاصـاً وجهـاداً وكان قـدوة شـامخة للجيـل الـذي عـاصره ولـكل الأجيال التـي تلته.
لقــد كان عــصر الإمــام الباقــر g مــن أدقّ العصــور الإســلامية، وأكثرهــا حساســيةً، فقــد نشــأت 
فيــه الكثــير مــن الفــرق الإســلاميّة، وتصارعــت فيــه الأحــزاب السياســيّة، كــما عمــت النــاس ردّة قويــة 
إلى الجاهليــة وأمراضهــا، فعــادوا إلى الفخــر بالآبــاء والأنســاب، ممـّـا أثــار العصبيّــات القبليــة وعــادت 
الصراعــات القبليــة إلى الظهــور، وهــذا مــا شــجّع عليــه حــكام بنــي أميّــة، كــما انتــشرت مظاهــر الــتّرف 

واللهــو والغنــاء، والثــراء الفاحــش غــير المــشروع.
وأمـام هـذه الانحرافـات لم يسـع الإمام الباقـر g إلا التصدّي لهذه الانحرافـات، لكي يحفظ لدين 
جـدّه نقـاءه وصفـاءه، وكان ذلـك بأسـاليب وطرق مختلفـة، فأقام مجالـس الوعظ والإرشـاد، والمناظرة 
والحـوار لأصحـاب الفـرق المنحرفـة، واهتـمّ برعايـة العلـماء الحقيقيـين الذيـن التفـوا حولـه g، نهلوا 

مـن صـافي علومـه ومعارفـه في الفقه والعقيدة والتفسـير وعلـوم الكلام.
، فدخــل المســجد  يذكــر الشــيخ المفيــد )طيــب الله ثــراه( في الإرشــاد أنّ هشــام بــن عبــد الملــك حــجَّ
الحــرام متكئــاً عــلى يــد ســالم مــولاه، ومحمــد الباقــر بــن عــي بــن الحســين‘ جالــسٌ في المســجد، فقــال 
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لــه ســالم مــولاه: يــا أمــير المؤمنــين، هــذا محمــد بــن عــيّ بــن الحســين، فقــال لــه هشــام: المفتــونُ بــه أهــلُ 
العــراق؟، قــال: نعــم...)8(.

إنّ هــذه الروايــة تظهــر لنــا كــم كان المســلمون يلجــؤون إلى آل البيــت b في قضاياهــم العقائديــة 
والاجتماعيــة والفقهيــة، وكــم كان الحــكام يحاصرونهــم ويصدّونهــم عــن التحــرّك في تبليــغ مــا أمــر الله 
تعــالى، فالحــكّام الأمويــون عملــوا عــلى منــع الإنســان مــن أنْ يفكّــر بحريّــة، وفي نفــس الوقــت منعــوا 
المفكّــر مــن أنْ يعلــن عــن فكــره بحريّــة، فهــم يحــاصرون الحريّــة مــن جميــع الجهــات، لأنّهــم يخافــون 
منهــا ومــن الفكــر عندمــا يعــبّر عــن نفســه في مســتوى الفكــر والعقيــدة، وقضايــا النــاس في العدالــة 

الاجتماعيــة وحريــة التعبــير عــن الــرأي.
 g في أواخــر الحكــم الأمــوي حيــث كان الأمويــون في صراعهــم مــع العباســيين مشــغولين عــن الإمــام
مــن أجــل الحفــاظ عــلى ملكهــم، اندفــع الإمــام الباقــر g، ليغنــي الســاحة الإســلامية بــما وهبــه الله تعــالى 
مــن علــم، ومــن الواضــح أنّ علمــه g هــو مــن علــم رســول الله s، فــالله أعطــى رســوله s علــم 

ــه. مــا أراد أنْ يبلّغــه ممــا يحتاجــه النــاس، والأئمــة b أخــذوا مــن رســول الله s ذلــك كلَّ
وفي تلـك الفـترة، كان الإمـام الباقـر ومعـه ولـده الإمـام جعفـر الصـادق c، يتحـرّكان في مدرسـة 
مفتوحـة عـلى الواقـع الإسـلامي كلِّـه، فبالرغـم مـن أنّهـما كانـا يمثّـلان في موقعهـما المميّـز عنوانـاً مذهبياً 
ـما إمامـان منصـوص عليهـما مـن رسـول الله s، لكنهـما في  في مـا يعتقـده الكثـيرون مـن المسـلمين بأنهَّ
مدرسـتهما الواسـعة التـي بدأهـا الإمـام الباقـر g، كانـا منفتحـين عـلى الواقـع الإسـلامي كلِّـه، فنـرى 
أنَّ مختلـف العلـماء ممـّن يلتزمـون اجتهـاداً معيّنـاً، سـواء أكان ذلـك في خـطِّ المذهبيّـة الكلاميـة مما يختلف 
فيـه النـاس في علـم الـكلام، أو المذهبيّـة الفقهيّـة ممـا يتنـوّع فيه النـاس في مذاهبهـم الفقهيـة، أو في بعض 
حركيّـة المفاهيـم في الواقـع الاجتماعي الذي كان يعيشـه الناس، نرى أنّ كلَّ هـؤلاء العلماء كانوا تلامذة 

هاتـين المدرسـتين اللتـين تمثـلان مدرسـة الإسـلام الاصيل.
عــاش الإمــام الباقــر g، زهــاء الســنتين مــن فــترة امامتــه التــي امتــدت تســع عــشرة ســنة، في حكــم 
الوليــد بــن عبــد الملــك، وســنتين في عهــد ســليمان بــن عبــد الملــك ـ هــي مــدة حكمــه، ثــمّ تولــی عمــر 
بــن العزيــز قيــادة الحكــم الأمــوي، كان مــن أعمالــه أنّــه رفــع الســبَ عــن الإمــام امــير المؤمنــين عــي بــن 
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أبي طالــب g مــن علــی المنابــر، تلــك البدعــة التــي ســنهّا معاويــة بــن أبي ســفيان، فــكان معاويــة يختــم 
خطابــه بهــذه الكلــمات: ” اللهــم إنّ أبــا تــراب ألحــد في دينــك، وصــدَّ عــن ســبيلك، فالعنــه لعنــاً وبيــلًا، 
وعذبــه عذابــاً أليــمًا ”)9(، ويــصر عــلى هــذه البدعــة إلى أنْ يصــل إلى مــراده الــذي صّرح بــه، وهــو ” حتــى 

يربــو عليــه الصغــير، ويهــرم عليــه الكبــير، ولا يذكــر لــه ذاكــر فضــلًا ”)10(.
ولّمــا ولي الأمــر عمــر بــن عبــد العزيــز اســقط اللعــن مــن الخطــب)11(، وجعــل مكانــه قولــه تعــالى: 
}إنَِّ اللهَ  يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 

ــرُون{)12(، كُــمْ تَذَكَّ لَعَلَّ
كــما أنّــه اعــاد فــدكاً ـ وهــي منحــة الرســول الأكــرم s إلــی ابنتــه ســيدة نســاء العالمــين فاطمــة h ـ 

إلــی الإمــام الباقــر g، معتــبراً أمــر مصادرتهــا مــن لــدن الحــكام الســابقين لا مــبرر لــه.
وبالنظــر الــی أنّ البيــت الأمــوي لم يألــف مهادنــة آل بيــت الرســالة b، فــإنّ عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــن  ــر م ــه اكث ــدم حكم ــم، ولم ي ــة عليه ــته الانفتاحي ــبب سياس ــة بس ــي أمي ــن بن ــط م ــه الضغ كان يواج

ســنتين وخمســة أشــهر، إذ أنّــه مــات في ظــروف غامضــة.
وتولــی الحكــم بعــده يزيــد بــن عبــد الملــك المشــهور تاريخيــاً بلهــوه وخلاعتــه وغزلــه الماجــن، وربــما 
ــي  ــة الت ــلام التاريخي ــيرة الإس ــدي لمس ــة للتص ــه فرص ــه لم يعط ــة ومجون ــه الصبياني ــغاله بأعمال كان انش

.g يقودهــا الإمــام الباقــر
ثـمّ جـاء هشـام بـن الملـك الـذي تولـی الحكـم الأمـوي، وعمـل عـلى اعـادة سياسـة معاويـة بـن ابي 
سـفيان المنحرفـة، فـكان خشـن الطبـع شـديد البخـل فظـا جاهـي الطبـاع، ناقـما علـی المسـلمين مـن 
غـير العـرب، فضاعـف مـن حجـم الرائـب الماليـة عليهـم، وقـد تصـدی لـه الشـهيد زيد بـن عي بن 
الحسـين g مـن خـلال انتفاضته التـي كانت صدی لنهضة الإمام الحسـين g وامتدادا لها، فاستشـهد 

هـو وأصحابـه، وأمـر الطاغيـة هشـام بصلـب جثتـه، ومـن ثـمّ حرقهـا وذر رمادهـا في نهـر الفرات.
وأخــذ هشــام بــن عبــد الملــك يلاحــق أنصــار الإمــام الباقــر g ومريديــه واحــداً بعــد الآخــر، ومــن 
الشــواهد عــلى ذلــك أنّــه أصــدر أمــراً الــی واليــه علــی الكوفــة يقــي بقتــل جابــر بــن يزيــد الجعفــي، 

.g الــذي كان مــن كبــار العلــماء، ومــن أبــرز تلامــذة الإمــام الباقــر
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ـــد  ـــق وحي ـــون كطري ـــر بالجن ـــرg بالتظاه ـــام الباق ـــره الإم ـــر أم ـــلى جاب ـــاظ ع ـــاب الحف ـــن ب وم
ـــان متظاهـــراً بالجنـــون، فســـأل الـــوالي  ـــر يلعـــب مـــع الصبي ـــه مـــن القتـــل، وأخـــذ جاب لضـــمان نجات
جلســـاءه عـــن جابـــر فقالـــوا لـــه: )كَانَ رَجُـــلًا لَـــه عِلْـــمٌ وفَضْـــلٌ وحَدِيـــثٌ وحَـــجَّ فَجُـــنَّ وهُـــوَ 
ـــعَ  ـــوَ مَ ـــإذَِا هُ ـــه، فَ فَ عَلَيْ ـــأَشْرَ ـــالَ فَ ـــمْ، قَ ـــبُ مَعَهُ ـــبِ يَلْعَ ـــلَى الْقَصَ ـــانِ عَ بْيَ ـــعَ الصِّ ـــةِ مَ حَبَ ذَا فِي الرَّ
ـــا  ـــك نج ـــه()13(، وبذل ـــنْ قَتْلِ ـــانِي مِ ـــذِي عَافَ ـــدُ للهَِّ الَّ ـــالَ الْحَمْ ـــبِ، فَقَ ـــلَى الْقَصَ ـــبُ عَ ـــانِ يَلْعَ بْيَ الصِّ

ـــل. ـــن القت ـــر م جاب
إنّ هشــام بــن عبــد الملــك كان واثقــاً مــن أنْ مصــدر الوعــي الإســلامي الصحيــح إنّــما هــو الإمــام 
الباقــر g، وأنّ وجــوده حــراً طليقــاً يمنحــه مزيــداً مــن الفــرص لرفــد الحركــة الاصلاحيــة في الأمــة، 
لــذا اتجــه هشــام نحــو اعتقــال الإمــام الباقــر g، وإبعــاده عــن عاصمــة جــده المصطفــى s، وفعــلًا 
ــة  ــيره في الأم ــاف تأث ــام، لإيق ــن هش ــر م ــق بأم ــی دمش ــه ال ــادق g مع ــه الص ــام g، وابن ــل الإم حم

المســلمة، وأودع في أحــد ســجون الحكــم هنــاك، ثــمّ أطلقــوا سراحــه.
وبعــد أدراك الســلطة الأمويــة بــأنّ المضايقــة لم تحقــق غاياتهــا الدنيئــة ضــد الإمــام الباقــر g عــن 

.g النهــوض بمهامــه الرســالية، فقــد قــررت الســلطة المنحرفــة أنْ لا بديــل مــن اغتيــال الإمــام
ـــه الســـم بواســـطة إبراهيـــم بـــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك بأمـــر مـــن هشـــام بـــن عبـــد  وهكـــذا دسّ إلي
ـــابع  ـــين الس ـــوم الاثن ـــك ي ـــباً، وذل ـــراً محتس ـــهيداً صاب ـــبحانه ش ـــه س ـــی رب ـــام g ال ـــل الإم ـــك، فرح المل
مـــن ذي الحجّـــة ســـنة 114 هجريّـــة عـــلى المشـــهور، وعمـــره الشريـــف يومـــذاك ســـبعة وخمســـون عامـــاً، 

.b ّـــن عـــي ـــه الحســـن ب ـــن وعـــمّ أبي ـــن العابدي ـــه زي ـــة خلـــف أبي ـــع بالمدين فدُفـــن في البقي
وفقــدت الأمــة الإســلامية بذلــك إمامــاً مــن آل بيــت النبــي الأكــرم s، وغصنــاً شــامخاً مــن هــذه 

الشــجرة الطاهــرة.
المبحث الثاني: في تاريخ الاجتهاد الفقهي عند الشيعة الإمامية.

والحديث في هذا المبحث يقع في مطلبين:
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المطلب الأوّل: في تحديد معنى الاجتهاد الفقهي.
1- الاجتهاد.

الاجتهـاد في اللغـة: مصـدر مـن بـاب الافتعـال، وهـو مأخـوذ مـن الجَهْـدُ أو الجُهْـد بمعنـى الطاقـة 
والمشـقة، وقيـل: الجَهْـدُ بالفتـح المشـقة، والجُهْـد الوسـع. والجهـاد والمجاهـدة: اسـتفراغ الوسـع في 
مدافعـة العـدو...، والاجتهـاد: بـذل الوسـع في طلـب الأمـر، وهـو افتعـال من الجُهْـد: الطاقـة...)14(.
وعليــه فالاجتهــاد يعنــي بــذل الوســع والطاقــة ســواء أخذنــاه مــن الجَهْــد ـ بالفتــح ـ، أم مــن الجهُــد 

ـ بالضــم ـ، وذلــك لأنّ بــذل الطاقــة لا يخلــو مــن مشــقة، وهمــا أمــران متلازمــان)15(.
ــن أنْ  ــنْ يمك ــددة، ولك ــات متع ــيرة وبصياغ ــات كث ــه تعريف ــروا ل ــد ذك ــلاح فق ــا في الاصط وأمّ

ــن: ــوء معياري ــلى ض ــين، وع ــات إلى صنف ــك التعريف ــف تل تصنّ
المعيــار الأوّل: هــو أخــذ الملكــة بنظــر الاعتبــار في التعريــف، والمعيــار الثــاني: هــو أخــذ الفعليــة في 

الاســتنباط بنظــر الاعتبــار.
فمَــنْ لاحــظ المعيــار الأوّل عــرّف الاجتهــاد بأنّــه: ”ملكــة يقتــدر بهــا عــلى اســتنباط الحكــم الشرعــي 
ــتفراغ  ــه: ”اس ــه بأنّ ــاني عرّف ــار الث ــظ المعي ــنْ لاح ــة”)16(، ومَ ــوةً قريب ــلًا أو ق ــل فع ــن الاص ــي م الفرع
الوســع في تحصيــل الحجّــة عــلى الأحــكام الشرعيــة أو تعيــين الوظيفــة عنــد عــدم الوصــول إليهــا”)17(.
ــف  ــتنباط في تعري ــة الاس ــي لعملي ــب الفع ــذ الجان ــاني، وأخ ــار الث ــاة المعي ــدو أنّ مراع ــذي يب وال

ــة: ــباب التالي ــك لأس ــد، وذل ــق بالقواع ــو الاوف ــاد ه الاجته
1ـ إنّ وظيفــة المجتهــد هــي البحــث عــن الحكــم الشرعــي أو الوظيفــة العمليــة مــن المصــادر المقــررة 
لأجــل الوصــول إلى ذلــك ومعرفتــه للعمــل بــه، وبالتــالي الخــروج من عهــدة المســؤولية أمــام الله تعالى، 

فمراعــاة المعيــار الثــاني تعنــي ملاحظــة الجانــب الوظيفــي للاجتهــاد، وهــو ممارســة عملية الاســتنباط.
2ـ إنّ مراعـاة الممارسـة الفعليـة للاسـتنباط تسـتلزم مراعـاة جانب الملكـة من دون العكـس، باعتبار 
أنّ الاسـتنباط لا يكـون إلا عـن قـدرة علميـة عاليـة عـلى اسـتنباط الحكم الشرعـي أو الوظيفـة العملية 
بعـد مراجعـة الادلـة، فـلا يرجـع الفقيـه إلى النـصّ الشرعـي الـذي هـو الدليـل إلا بعـد أنْ يفـرغ مـن 
إثبـات حجّيـة الدليـل وثبـوت صحّـة الاسـتدلال به، وعنـده قدرة عـلى تطبيـق القواعد عـلى مواردها.
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ــى اللغــوي لكلمــة  ــيراً عــن المعن ــه: اســتفراغ الوســع...، لم يبتعــد كث 3ـ إنّ تعريــف الاجتهــاد بأنّ
)الاجتهــاد(، فالإضافــة الجديــدة هــي تطبيــق ذلــك المعنــى عــلى خصــوص الشرعيــات، ولا يضيــف 

ــداً إلى المعنــى اللغــوي للاجتهــاد. معنــى جدي
4ـ إنّ ملاحظــة المعيــار الأوّل لا يــلازم الاســتنباط الفعــي، مــع أنّ عناويــن الادلــة التــي عنونــت 
ــراوي، والعــارف بالأحــكام، والناظــر  ــه، وال ــه: )الفقي المجتهــد في المصطلــح الفقهــي والاصــولي بأنّ
ــة وإنْ لم  ــد للملك ــرد الواج ــل، لا مج ــتنبطاً بالفع ــد مس ــون المجته ــي أنْ يك ــرام( تقت ــلال والح في الح
ــة  ــاً لولاي ــه موضوع ــف ب ــون المتص ــذي يك ــو ال ــل ه ــتنباط بالفع ــى الاس ــاد بمعن ــتنبط، والاجته يس
الافتــاء والقضــاء، كــما أنّــه بهــذه الصفــة موضــوع لحرمــة التقليــد لغــيره في الأحــكام الشرعيــة، وأمّــا 

ــه ليــس موضوعــاً لهــذه الأحــكام)18(. مجــرد وجــدان الملكــة فالظاهــر أنّ
5ـ إنّ تعريــف الاجتهــاد بالملكــة أمــر حــادث، حيــث لا وجــود لهــذا التعبــير في كلــمات الاصوليــين 
والفقهــاء قبــل الشــيخ البهائــي)ت: 1030ه(ـ، فــلا وجــود لكلمــة )الملكــة( في التعريفــات التي ذكرت 
مــن الشــيخ المفيــد)ت: 413هـــ( )19(، إلى الســيد المرتــى)ت: 436هـــ( )20(، إلى الشــيخ الطــوسي)ت: 
460هـــ( )21(، مــروراً بكلــمات المحقــق الحــيّ)ت: 676ه(، والعلامــة الحــيّ)ت: 726ه(، ولم يأخــذ 

)الملكــة( في تعريــف الاجتهــاد بعــد الشــيخ البهائــي إلا بعــض الاصوليــين)22(. 
ــتنباط  ــب الاس ــاة جان ــاس مراع ــلى أس ــاد ع ــف الاجته ــر أنّ تعري ــاط يظه ــذه النق ــوء ه ــلى ض وع
الفعــي يشــتمل عــلى الجانــب المعــرفي والوظيفــي معــاً، ولذلــك تجــد أنّ المحقــق الاصفهــاني)ت: 
ــة،  ــن ملك ــون إلا ع ــتنباط لا يك ــبر أنّ الاس ــة، ويعت ــى الملك ــاد بمعن ــون الاجته ــي ك 1361هـــ(، ينف
حيــث قــال: ”هــو اســتنباط الحكــم عــن دليلــه، وهــو لا يكــون إلا عــن ملكــة، فالمجتهــد هــو المســتنبط 
عــن ملكــة، وهــو موضــوع الأحــكام، باعتبــار انطبــاق الفقيــه والعــارف بالأحــكام عليــه، لا أنّــه مــن 

ــة والســخاوة والشــجاعة”)23(. الملــكات واســتفادة الحكــم مــن آثارهــا، كــما في ملكــة العدال
نعــم، ينبغــي أنْ يكــون اســتفراغ الوســع منصبّــاً عــلى تحصيــل الحكــم الشرعــي أو الوظيفــة العملية، 
ــم  ــلى الحك ــة ع ــل الحجّ ــل تحصي ــع لأج ــتفراع الوس ــه، لا اس ــد والفقي ــة المجته ــو وظيف ــذا ه ــإنّ ه ف
الشرعــي أو الوظيفــة، لأنّ هــذا يقتــي أنْ يكــون الحكــم معلومــاً مســبقاً لــدى المجتهــد، وليــس عليــه 
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إلا تحصيــل الدليــل الــذي يثبــت شرعيــة ومشروعيــة العمــل بــه)24(.
وينبغــي أيضــاً أنْ يؤخــذ في التعريــف قيــد )القــدرة العلميــة(، لرفــع توهــم تحقــق الاجتهــاد في حال 
ممارســة ومزاولــة عمليــة الاســتنباط حتــى في حــال لم تكــن هنــاك قــدرة علميــة عــلى اســتنباط الحكــم 
الشرعــي أو الوظيفــة العمليــة، ولم تكــن هنــاك معرفــة بأدلــة الأحــكام الشرعيــة والعقليــة، والحــال أنّ 
ــة تحقــق  ــار الشرعي ــار تحققــه وترتــب الآث ــة يفــرض في اعتب الاعــتراف بكــون الاجتهــاد درجــة علمي
القــدرة العلميــة الناشــئة مــن دراســة وتحقيــق قواعــد علــم اصــول الفقــه إلى حــدٍّ تجعــل الفقيــه قــادراً 

عــلى تطبيــق القواعــد عــلى مواردهــا ورد الفــروع إلى اصولهــا.
وعــلى ضــوء ذلــك يكــون المناســب في تعريــف الاجتهــاد بأنّــه: اســتفراغ الوســع في تحصيــل 

الأحــكام الشرعيــة أو تعيــين الوظيفــة عنــد عــدم الوصــول إليهــا عــن قــدرة علميــة.
وعــلى أيــة حــال فــإنّ الاجتهــاد بهــذا المعنــى أشــار إليــه المحقــق الحــيّ )ت: 676هـــ( ، حيــث قــال: 
”المســألة الأولى: في حقيقــة الاجتهــاد... وهــو في عــرف الفقهــاء: بــذل الجهــد في اســتخراج الأحــكام 
ــلى  ــى ع ــا تبن ــاداً، لأنّه ــشرع اجته ــة ال ــن ادل ــكام م ــتخراج الأح ــار يكــون اس ــذا الاعتب ــة. وبه الشرعي
ــل  ــك الدلي ــواء أكان ذل ــر، وس ــوص في الأكث ــر النص ــن ظواه ــتفادة م ــت مس ــة ليس ــارات نظري اعتب

قياســاً أم غــيره، فيكــون القيــاس عــلى هــذا التقريــر أحــد أقســام الاجتهــاد.
فإنْ قيل: يلزم على هذا أنْ يكون الإمامية من أهل الاجتهاد.

ــإذا اســتثني  ــة الاجتهــاد، ف ــاس مــن جمل ــه إيهــام مــن حيــث إنّ القي ــا: الأمــر كذلــك، لكــنْ في قلن
القيــاس كنـّـا مــن أهــل الاجتهــاد في تحصيــل الأحــكام بالطرق النظريــة التي ليــس أحدها القيــاس”)25(.
وفي هــذا النــصّ يكشــف المحقــق الحــيّ عــن حقيقــة كانــت ســائدة آنــذاك، وهــي أنّ الاجتهــاد في 
مــدارس اصوليــة كبــيرة عنــد أهــل الســنة عــلى رأســها مدرســة أبي حنيفــة كان يعنــي التفكير الشــخي 
للفقيــه، فالفقيــه إذا أراد أنْ يســتنبط حكــمًا شرعيــاً ولم يجــد نصّــاً يــدلّ عليــه في الكتــاب أو الســنة يرجــع 
إلى تفكــيره الخــاصّ، ويســتلهمه ويبنــي عــلى مــا يرجّــح في فكــره الشــخي مــن تشريــع، فالاجتهــاد 

بهــذا المعنــى يُعــدُّ مــن مصــادر التشريــع)26(، ويعــبّر عــن ذلــك بالاجتهــاد بالــرأي)27(.
ــدأ الفقهــي،  ــه ذلــك المب ــد ب ــات المأثــورة عــن أئمــة آل البيــتb التــي تــذم الاجتهــاد تري والرواي
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الــذي يتخــذ مــن التفكــير الشــخي مصــدراً مــن مصــادر الحكــم)28(، وبذلــك اكتســبت الكلمــة لونــاً 
مقيتــاً وطابعــاً مــن الكراهيــة في الذهنيــة الفقهيــة الإماميــة، فــكان فقهــاء الشــيعة الإماميــة يتحفظــون 
مــن اســتعمال هــذه الكلمــة وينفــرون منهــا؛ بســبب معارضتهــم لذلــك المبــدأ وإيمانهــم ببطلانــه)29(، 

واســتمر الحــال عــلى ذلــك منــذ عــصر الأئمــة b إلى القــرن الســابع تقريبــاً)30(.
2- الفقه: 

وهو بكسر الفاء: العلم باليء، والفهم له، والفطنة)31(.
وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عَنْ أدلّتها التفصيلية)32(.

توضيح التعريف:
والجــمادات  بالنباتــات  العلــم  مثــل  بالــذوات،  العلــم  يُخــرج  بالأحــكام  العلــم  تقييــد  إنَّ  أ( 

والحيوانــات.
ــة  ــة والتاريخي ــة، كالأحــكام النحوي عيّ ــير الشرَّ ــة يُخــرج العلــم بالأحــكام غَ عيّ ــد بالشرَّ ب( والتقيي

ــنْ الشــارع الُمقــدّس. ــنْ الأحــكام المعلومــة للإنســان ولم تكــن مأخــوذة مِ ــة وغيرهــا مِ والطبيعي
عيّــة الأصُوليــة، كالعلــم  عيّــة بالفرعيّــة يُخــرج مِــنْ التعريــف العلــم بالأحــكام الشرَّ ج( وتقييــد الشرَّ

بأصــول الديــن أو العلــم بأصــول الفقــه، أو غيرهمــا. 
عيّــة الفرعــيّ؛  د( والتقييــد بـ)عَــنْ أدلّتهــا( يُخــرج علــم الله تعــالى وعلــم النبــي s بالأحــكام الشرَّ
ليــل؛ لأنَّ علــم الله تعــالى عــين ذاتــه الُمقدّســة، وعلــم الرســول  لأنَّ علمهــما بالأحــكام لمْ يكــن عَــنْ الدَّ

مُســتفاد مِــنْ الوحــي، ولــذا لا يُســمّى الله ولا النبــي فقيهــاً في الاصطــلاح.
هـــ( وأخــيراً قيّــد التعريــف الأدلّــة بكونهــا تفصيليــة؛ لإخــراج علــم الُمقلّــد فالُمقلّــد يعلــم بالأحــكام 
عيّــة ليعمــل بهــا، ودليلــه عــلى كُلّ مســألة هُــو دليــل إجمــالي لا تفصيــي وهــو: إنَّ هَــذا الحكــم أفتــى  الشرَّ

بــه مُقلّــدو المجتهــد العــادل، وَكُلّ مــا أفتــى بــه مقلّــدو المجتهــد العــادل فهــو حجّــة في حقّــي.
بينــما نجــد الفقيــه يلتمــس لــكلِّ مســألة دليلهــا الخــاص مِــنْ الكتــاب أو الســنَّة أو غيرهمــا ممـّـا يصلح 

للاســتدلال، فأدلّتــه عــلى الأحــكام بهــذا الاعتبــار أدلّــة تفصيليّة.
وبعــد اتضــاح معنــى الاجتهــاد والفقــه يقــال: إنّ الاجتهــاد يُعــدُّ منبــع الإبــداع وعنــصر التجديــد 
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ــه  ــوده وتكامل ــه وخل ــلام وثبات ــة الإس ــف سر عظم ــذي كش ــو ال ــاد ه ــة؛ إذ الاجته ــة الحرك ودينامي
ــب  ــاة، ويواك ــيرات الحي ــلامي متغ ــه الإس ــتوعب الفق ــو أنْ يس ــاد ه ــفة الاجته ــإنّ فلس ــه، ف ومرونت
تطوراتهــا ويلاحــق الزمــن المتجــدد ومــا يفــرزه مــن قضايــا ومشــكلات فكريــة وسياســية واجتماعيــة 
ــى  ــاً، حت ــا فقهي ــاً وينظمه ــا تشريعي ــورات والقضاي ــيرات والتط ــذه المتغ ــن ه ــا، يقن ــة وغيره وتربوي

ــه)33(. ــلام وغايت ــد الإس ــا مقاص ــل فيه يتمث
المطلب الثاني: تأريخ الاجتهاد عند الشيعة الإمامية.

ــد أنَّ فكــرة بعنــوان الاجتهــاد أو الكشــف عَــنْ الحكــم الشرعــي لم تــراود أذهــان الُمسْــلمين  مِــنْ المؤكَّ
ــه  ــت ارتحال ــي أعقب ــة الت ــرم s والحقب ــيّ الأك ــور النب ــن حض ــوا في زم ــن عاش ــواء الّذي ــل، س الأوائ
ــوا في عــصر حضــور الأئمــة المعصومــين  ــن كان ــلمين الذي يــف )بالنســبة لأهــل الســنةّ(، أو الُمسْ الشرَّ
ــي s بشــخصه أو الإمــام  ــوا يســألون النب ــى مــا واجهتهــم مُشــكلة كان ــه مت ــيعة(؛ لأنّ ــبة للشّ )بالنسّ
ــوا  ــون عــلى الجــواب ولم يكون ــوا يحصل ــن لازمــوه؛ وكان المعصــومg، أو الأصحــاب العارفــين الذي

ــة. بحاجــة إلى الاســتنباط وكشــف الحكــم بالطّــرق الاجتهادي
إضافـة إلى ذلـك، لمْ تظهـر مشـاكل مُحـدّدة في هـذهِ الحقبـة؛ بسـبب عـدم اتِّسـاع البـلاد الإسّـلامية 
وسـهولة المسـائل التـي ابتـي بها المسـلمون لوجود أحكام معروفـة ومنصوص عليها، لكـن تدريجياً مع 
توسّـع المجتمـع الإسـلامي وتطوره، وطرح مسـائل مُعقدة لا سـابقة لها، دفع الأصحـاب والُمجتهدين 
إلى المزيـد مِـنْ البحـث والتّدبـر في القُـرآن الكريـم والنصـوص الشّريفة للإجابـة على المسـائل الجديدة.
ومــع مُــي أكثــر مِــنْ مائــة عــام عــلى زمــان النبــيs، شــعر الفُقهــاء الّذيــن كانــوا يســتخرجون 
يــة وعنــاصر مشــتركة؛  الأحــكام الفقهيــة مِــنْ المتــون الدينيــة، بالحاجــة إلى ضرورة تدويــن قواعــد كُلِّ
ــة  ــن المقاليّ ــاً القرائ ــة وأحيان ــن الحالي ــع وفقــدان القرائ ــنْ عــصر التّشري ــر بُعــداً عَ ــم أصبحــوا أكث لأنهَّ
ــه  ــح أنَّ ــنْ الواض ــدة، وَمِ ــائل الجدي ــكام المس ــتنباط أح ــنْ اس ــاطتها مِ ــوا بوس ــارع، ليتمكّن ــكلام الشّ ل
في المراحــل الأوُلى كان الصحابــة وعُلــماء الُمسْــلمين يســتنبطون الأحــكام الفقهيــة بيــسر وســهولة 
واضحــة، وكان يلزمهــم فقــط مجموعــة مِــنْ القواعــد البســيطة، لكــنْ مــع مــرور الزّمــن ومــع تشــعب 

بة. ــنْ القواعــد الُمتشــعِّ ــد مِ ــاج الفُقهــاء إلى تأســيس المزي ــر احت ــر فأكث المســائل الُمســتجدة أكث
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ــذُ بدايــة اشــتغالهم بالبحــث عَــنْ الأحــكام الفقهيــة، اســتفادوا  ويمكــن القــول: إنَّ العُلــماء وَمُنْ
يــة، حيــث كانــت بســيطة ومُتواضعــة لســهولة العمــل الفقهــي بدايــة الأمر،  مِــنْ عنــاصر وقواعــد كُلِّ
ــر  ــد في العمــل الاســتنباطي وتطــور الفقــه، أصبحــت تلــك القواعــد أكث ــاد التّعقي ــر ازدي وعــلى أث
ــار  ــارن مس ــوح إلى تق ــير بوض ــة تُش ــذهِ النقط ــاعاً، وه ــاً واتّس ــر عُمق ــى أكث ــذت منح ــاً، واتّخ نضج

تطــوّر علمــي الفقــه والأصُــول معــاً)34(.
ــه لابــدَّ لأصُــول الفقــه ـ باعتبــاره مُقدّمــة للفقــه ـ مِــنْ أنْ يتكامــل في ظــلّ تنامــي  وينبغــي القــول: إنَّ

علــم الفقــه أيضــاً)35(. 
ومــا قِيــلَ ـ حــول ظــروف وكيفيــة نشــأة علــم الأصُــول ـ يصــدق عــلى أُصــول الفقــه السّــني 
ــيعة لمْ يكونــوا مُحتاجــين إلى الاجتهــاد لوجــود الأئمــة  والشّــيعي عــلى السّــواء، وليــسَ صحيحــاً أنَّ الشِّ
ــنة؛ بلْ اضطــروا إلى  المعصومــين b بينهــم، وإنْ كانــت حاجتهــم إليــه أقــل ممـّـا هــي عليــه عِنـْـدَ أهــل السُّ
ــة لوجــود مجموعــة  عيّــة والاســتناد إلى القواعــد العامَّ الأخــذ بالاجتهــاد للكشــف عَــنْ الأحــكام الشرَّ

ظــروف وعوامــل مُختلفــة؛ منهــا: 
ــة  العامــل الأوّل: لمْ يكــن أصحــاب الأئمــةb في جميــع الأحــوال عــلى اتّصــال دائــم بالأئمــة، خاصَّ
ــم  ــذّر عليه ــدْ تع ــم، فق ــن وغيره ــان واليم ــيعة خراس ــة كش ــدن نائي ــوا في مُ ــن عاش ــاب الّذي الأصح
ــم كانــوا يكتبــون رســائلهم  الحضــور عِنـْـدَ أئمتهــم وطــرح مــا يعترضهــم مِــنْ أســئلة؛ وبالرغــم مِــنْ أنهَّ
ــدَ في مجــالات  ــة، لكــن لمْ يكــن أمامهــم ب في مــوارد كثــيرة ويرســلونها مــع الحجّــاج، وتأتيهــم الأجوب
ــه كان  أُخــرى ســوى العمــل بالاجتهــاد باتّبــاع الأصُــول الكليّــة التــي تعلموهــا مِــنْ الأئمــةb حتّــى أنَّ
عــلى بعــض الأصحــاب الّذيــن رافقــوا الإمــامg أنْ يجتهــدوا في بعــض المــوارد نظــراً للإقامــة الجبريّــة 

ــلطات الحاكمــة. التــي فُرضــت عــلى الإمــامg مِــنْ قبــل السُّ
العامل الثاني: إنّ الأئمةb أنفسـهم شـجّعوا أصحابهم مِنْ ذوي الكفاءة والنباهة على الاجتهاد في 
الأحـكام والافتـاء؛ فـكان الأئمـةb يأمرون فُضـلاء أصحابهم وتلامذتهـم بالتصدّي للفُتيا واسـتنباط 
 :gأبـان بن تغلـب أنْ يجلس في المجلـس ويُفتي النـاس حتّى قال gالأحـكام، كأمـر الإمـام الصـادق

”اجلـس في مسـجد المدينـة وأفت الناس فإنيِّ أحـبّ أنْ يُرى في شـيعتي مثلك”)36(.
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وفي موضــع آخــر يســأل الإمــامg معــاذ بــن مُسْــلِم، حيــث جــاء في الرّوايــة أنّــهg قــال: ”بلغنــي 
ــكَ تقعــد في الجامــع فتفتــي النّــاس” قلــت: نعــم وقــدْ أردت أنْ أســألك عَــنْ ذلــك قبــل أنْ أخــرج،  أنَّ

إلى أنْ قــال الإمــامg: ”اصنــع كــذا فــإنّي كــذا أصنــع”)37(.
مِـنْ جهـة أُخـرى، كان الأئمة b يوصّون أتباعهـم بأخذ أحكامهم مِنْ هؤلاء الأشـخاص، فكانوا 
يأمـرون النـاس بالرجـوع إلى الفُقهـاء العالمـين بالفُتيـا، فقـدْ روى عبـد العزيـز بـن الُمهتـدي عَـنْ الإمـام 
الرِضـا g قـال: سـألته فقُلـت: إنيِّ لا ألقـاك في كُلّ وقـت فعمّـن آخذ معـالم ديني؟ فقـالg: ”خُذْ عَنْ 

.)39( gويُونـس بن عبدالرحمـن كان مِنْ فُقهـاء أصحاب الإمـام ،)يونـس بـن عبـد الرحمـن”)38
هَــذا وقــدْ أرجــع الأئمــة g النــاس بالتقليــد في الأحــكام إلى الفُقهــاء العــدول،  ففــي روايــة 
ــد الحســن العســكري g: ”فأمّــا مَــنْ كان مِــنْ الفُقهــاء  الطــبرسي) ( في الاحتجــاج بســنده عَــنْ أبي مُحمَّ

ــدوه”)40(. ــه مُخالفــاً عــلى هــواه مُطيعــاً لأمــر مــولاه فللعــوام أنْ يُقلّ ــاً لنفســه حافظــاً لدين صائن
العالمـِين   bدعـوا حيـث  لأصحابهـم،  الصّحيـح  الاجتهـاد   b الأئمـة  أجـاز  الثالـث:  العامـل 
العارفـين بطريقـة الاسـتنباط إلى تفريـع الفـروع عَـنْ أصولهـا، وتطبيق القواعـد الكُلِّية عـلى مصاديقها، 
وهـي مُهمّـة الفقيـه الُمجتهـد، يقـول الإمـام الصـادقg: ”إنَّـما علينـا أنْ نُلقـي إليكم الأصُـول وعليكم 
ـد بـن أبي نـصر عَـنْ الرضـاg قـال: ”علينـا إلقـاء الُأصـول  أنْ تُفرّعـوا”)41(، وفي كتـاب أحمـد بـن مُحمَّ

وعليكـم التفريـع”)42( وقـدْ عرفـت أنَّ الأصـل هُـو القاعـدة التـي يُبنـى عليهـا غيرهـا.
ولعلَّ مِنْ هُنا قام الفُضلاء مِنْ تلامذة الأئمة b بتأليف المصنفّات في أُصول الفقه ومبادئ الاستنباط.

منهــم: هشــام بــن الحكــم الُمتــوفَّى عــام 199هـــ شــيخ الُمتكلمــين، حيــث صنّــف في علــم الأصُــول 
كتــاب ”الألفــاظ ومباحثهــا”، وهــو مِــنْ أهــم مباحــث علــم الأصُــول)43(.

وهو  ومسائله”  الحديث  ”اختلاف  كتاب  صنَّف  عام208هـ  الُمتوفَّى  عبدالرحمن  بن  يونس  ومنهم: 
مبحث تعارض الحديثين وترجيح الراجح منهما على الآخر، وهو أيضاً مِنْ أهم مباحث أُصول الفقه)44(.
ومنهــم: الحســن بــن موســى النوبختــي مِــنْ عُلــماء القــرن الثَّالــث، صنَّــف في أصــول الفقــه كتابــين 

هُمــا: ”خــبر الواحــد والعمــل بــه” وكتــاب ”الخصــوص والعُمــوم”)45(.
العامــل الرابــع: الرّوايــات المنقولــة عَــنْ الأئمــةb فيــما يتعلّــق بـــعلاج الأخبــار الُمتعارضــة، وحُجيّة 
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خــبر الثِّقــة، وأصالــة الــبراءة، وبطــلان القيــاس والاجتهــاد بالــرأي، وحجيــة الاســتصحاب ومســائل 
ــنْ العُلــماء)46(؛ وفي كُلّ ذلــك دلالــة  ــة مِ ــدَ عــلى يــد ثلّ ــة أُخــرى، التــي جمعــت ودوّنــت فيــما بَعْ أصوليّ

واضحــة عــلى جــواز الاجتهــاد مُطلقــاً.
والحاصــل: إنَّ حركــة التّدويــن في الأصُــول لــدى عُلــماء الفريقــين قــدْ ســارت بشــكل متــوازٍ ـ بــلْ 
الشّــيعة ســبقوا أهــل الســنةّ في ذلــك، لكــن عُلــماء الســنةّ كانــوا أســبق مِــنْ غيرهــم مِــنْ حيــث الُمتابعــة 

والاســتمرار، والاهتــمام بتطويــر هَــذا العلــم، بغيــة الإفــادة منــه في الاســتنباط؛ لأســباب منهــا: 
لاً: فقــدوا بوفــاة النبــيّ الأكــرم أحــد أهــمّ مصــادر الأحــكام التــي هــي الســنة النبويــة، بينــما  أوَّ

كانــت الشــيعة مــا تــزال تعيــش عــصر النـّـص.
وثانياً: أنَّ ما وصل إليهم بطريق صحيح عَنْ النبّي لمْ يكن كافياً لرفع كُلّ حاجاتهم الدّينية)47(.

المبحث الثالث: جهود الإمام g في تأسيس الاجتهاد الفقهي.
إنّ الحديــث عــن تأســيس الاجتهــاد الفقهــي يعنــي الحديــث عــن الفقــه واصولــه، فــإنّ الاجتهــاد 
كــما تقــدم معنــاه هــو )اســتفراغ الوســع في تحصيــل الأحــكام الشرعيــة أو تعيــن الوظيفــة عنــد عــدم 
ــي يتوقــف  ــوم الت ــرز العل ــه مــن أب ــم اصــول الفق ــبر عل ــة(، ويعت ــدرة علمي الوصــول إليهــا عــن ق
ــي الحديــث عــن  ــه فالحديــث عــن الاجتهــاد الفقهــي يعن عليهــا اســتنباط الحكــم الشرعــي، وعلي
ــة  ــن الرواي ــارة ع ــي عب ــي ه ــات الت ــن التشريع ــث ع ــه الحدي ــاً يرافق ــه، وأيض ــول الفق ــم اص عل

.b الصــادرة عــن المعصومــين
ــال  ــر g في مج ــام الباق ــود الإم ــلى جه ــوء ع ــليط الض ــوع، وتس ــذا الموض ــث في ه ــتيفاء البح واس
الفقــه واصولــه، ويقــع الحديــث أوّلاً عــن اصــول الفقــه باعتبــاره مقدّمــة لعلــم الفقــه، والمقدّمــة ســابقة 

عــلى ذي المقدّمــة طبعــاً فناســب ذلــك تقديمهــا وضعــاً، وعليــه فالحديــث يقــع في مطلبــين:
المطلب الأوّل: جهود الإمام g في مجال اصول الفقه.

ر  إنَّ علــم أصــول الفقــه مِــنْ العُلــوم التــي واكبــت نشــأة الشريعــة مُنْــذُ العُصــور الأوُلى، وقــدْ حــذَّ
النبــي غَــير الُمجتهديــن مِــنْ الفُتيــا بغــير علــم، فقــال: ”مَــنْ أفتــى النــاس بغــير علــم وهــو لا يعلــم 
ــه لــو  الناســخ والمنســوخ والُمحكــم مِــنْ الُمتشــابه فقــدْ هلــك وأهلــك”)48(، وتــدلُّ هــذهِ الروايــة عــلى أنَّ
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كان يعلــم بموازيــن الفُتيــا فــلا بــأس عليــه، وَمِــنْ موازينهــا هُــو العلــم بالناســخ والمنســوخ والُمحكــم 
ــاس  ــنْ قواعــد علــم الأصــول، وعــن الإمــام أمــير المؤمنــينg: ”أنَّ في أيــدي الن والُمتشــابه، وهــي مِ

حقّــاً وباطــلًا، وصُدقــاً وكذبــاً، وناســخاً ومنســوخاً، وعامّــاً وخاصّــاً، ومُحكــمًا ومُتشــابهاً”)49(.
ــنْ حيــث  ــنْ حيــث مداليلهــا، وَمِ ــمًا بهــذهِ القواعــد مِ ــط عل ــا والقضــاء أنْ يُحي ــدَّ للعــالِم بالفُتي ولاب

تطبيقهــا عــلى مواردهــا.
قـال السـيد حسـن الصـدر:إن الإمامين الباقـر والصادق c، هما أوّل مَنْ أسّـس هـذا العلم، حيث 
د بن  قـال: مـا نصّـه: ”اعلـم أنَّ أوّل مَـنْ فتـح بابـه وفتـق مسـائله هُـو باقر العُلـوم الإمـام أبو جعفـر محمَّ
عـي الباقـرg، وبعـده ابنـه أبـو عبـدالله الصّـادقg، وقـدْ أمليـا فيه عـلى جماعة مِـنْ تلامذتهـما قواعده 

ومسـائله...، وأوّل مَـنْ افـرد بعـض مباحثـه بالتصنيف هشـام بن الحكـم...”)50(.
ل  ــافعي أوَّ ــيوطي القائــل بــأنَّ الشَّ يــن السِّ وقــال) ( ـ في ســياق هَــذا الموضــوع ـ ردّاً عــلى جــلال الدِّ
ــه إنْ أراد مِــنْ التصنيــف التّأســيسَ والابتــكار،  مُصنِّــف في الأصُــول: ”هَــذا القــول غَــير صحيــح؛ لأنَّ
ل  ــافعي أوَّ ــراده أنَّ الشَّ ــول؛ وإنْ كان مُ ــم الأصُ ــا عل ــا مُؤسس ــن هُم ــل؛ لأنَّ الباقري ــه باط فكلام
ل مِــنْ دوّن وألّــف في أُصــول  مِــنْ وضــع مُصنفّــاً في أُصــول الفقــه، فكلامــه أيضــاً غَــير مُســتقيم؛ لأنَّ أوَّ

ــم المعــروف”)51(. الفقــه هُــو هشــام بــن الحكــم الُمتكلِّ
در ما يي:  ة السّيِّد حسن الصَّ بهذا البيان يتّضح مِنْ نظريَّ

لاً: هُناك فرق بين تأسيس العلم وبين تدوينه. أوَّ
وثانيــاً: أنَّ الإمامــين الباقريــن مُؤسســا علــم الأصُــول، وهشــام بــن الحكــم ـ مِــنْ أصحــاب 

ل مِــنْ كتــب فيــه. الإمــام الصــادقg أوَّ
هــذا، ولكــنْ ذكــر الشــيخ أبــو زُهــرة أنّ ”الإماميــة يدّعــون أنَّ أوّل مَــنْ دوّن علــم الأصــول وضبطه 
الإمــام محمــد الباقــر بــن زيــن العابديــن، وجــاء مــن بعــده ابنــه الإمــام ابو عبــدالله جعفــر الصــادق”)52(، 

ثــم يــأتي عــلى نقــد هــذهِ النَّظريّة.
 c ولكــنْ هــذه النســبة محــلّ تأمّــل؛ إذ لم يذكــر أحــد مــن الشــيعة الإماميــة أنّ الإمامــين الصادقــين
هُمــا أوّل مَــنْ دوّن في علــم الأصُــول، بــلْ صّرح الســيد حســن الصــدر ) ( ـ كــما نقلنــا نــصّ عبارتــه ـ 
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أنّهــما c أوّل مَــنْ أسّــس هــذا العلــم.
وعــلى أيــة حــال كانــت للإمــام الباقــر g جهــود واضحــة في مجــال تأســيس قواعــد اصــول 
ــول،  ــم الأص ــد عل ــلى قواع ــلًا ع ــت دلي ــي أضح ــار الت ــث بالأخب ــب الحدي ــت كت ــد حفل ــه، وق الفق
كقاعــدة الاســتصحاب، والترجيــح عنــد تعــارض الأخبــار، والتعــادل، والتجــاوز، والفــراغ، والبراءة 
الشرعيــة وغيرهــا، وانتقــد الإمــام الباقــر بعــض المبــاني الأصوليــة التــي اعتمدهــا بعــض أئمــة الفقــه 

ــان. ــاس والاستحس ــألة القي كمس
ــتقراء  ــلى الاس ــة ع ــدرة العلمي ــم الق ــق فيه ــي يخل ــه، ك ــد إلى طلّاب ــك القواع ــام بتل ــما أدلى الإم وإنّ
والاســتنتاج، فيــزود مــن يــراه أهــلًا بالمزيــد ويأمــره بالتفريــع عــلى القاعــدة، والتطبيــق عــلى مواردهــا.

وفي هذا المجال نذكر من تلك الأصول والقواعد العامة:
1- ما ورد عنه g في قواعد الترجيح بين الادلة.

إنّ قواعــد الترجيــح بــين الادلــة تعــين عــلى التمييــز بــين الصحيــح وغــيره في حــال تعــارض 
ــنةّ  ــاب الله أو س ــق كت ــما واف ــذ إلا ب ــلا يؤخ ــه s، ف ــنةّ نبي ــاب الله وس ــردّ إلى كت ــك بال ــار، وذل الأخب

رســول الله s، وفي هــذا المجــال وردت عــدّة روايــات عــن الإمــام الباقــر g، نذكــر منهــا:
ــا، فــإنْ وجدتمــوه  ــا ومــا جاءكــم عنّ ــه قــال: )انظــروا أمرن ــر عــن أبي جعفــرg أنّ أ- مــا رواه جاب
ــده،  ــوا عن ــم فقف ــر عليك ــتبه الأم ــردّوه، وإنْ أش ــاً ف ــدوه موافق ــه، وإنْ لم تج ــذوا ب ــاً فخ ــرآن موافق للق

ــا()53(. ــك مــا شرح لن ــى نــشرح لكــم مــن ذل ــا، حت وردّوه إلين
ب- مـا روي عـن أبي جعفـرg مـن أنّـه قـال: )إذا جاءكـم عنـّا حديـث، فوجدتم عليه شـاهداً، أو 
شـاهدين مـن كتـاب الله فخـذوا بـه، وإلا فقفـوا عنـده، ثـمّ ردّوه إلينـا، حتـى يسـتبين لكـم( )54(، ومـا 

.)55(”sلا تصـدّق علينـا إلاّ مـا وافـق كتـاب الله وسـنةّ نبيّـه” :c روي عـن أبي جعفـر وأبي عبـد الله
ــال  ــذ بالمشــهور، والنظــر إلى ح ــي الأخ ــرى، وه ــح الأخ ــد الترجي ــه g في قواع ــا روي عن ج- م
الــراوي مــن حيــث الوثاقــة والعدالــة، حيــث روى زرارة بــن أعــين قــال: ”ســألتُ الباقــر g فقلــتُ: 
جعلــتُ فــداك، يــأتي عنكــم الخــبران أو الحديثــان المتعارضــان فبأيهــما آخــذ؟، فقــال: يــا زرارة، خــذ بــما 
اشــتهر بــين أصحابــك، ودع الشــاذ النــادر. فقلــتُ: يــا ســيدي، إنّهــما معــا مشــهوران مرويــان مأثــوران 
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عنكــم؟، فقــالg: خــذ بقــول أعدلهــما عنــدك، وأوثقهــما في نفســك”)56(.
د- ولهـذه الروايـة تتمـة فيها إشـارة إلى قاعدة مـن قواعد الترجيح الاخرى، وهـي الأخذ بما خالف 
العامـة، حيـث قـال زرارة لـهg: )فقلـتُ: إنّهما معاً عـدلان مرضيان موثقـان، فقالg: أنظـر ما وافق 
منهـما مذهـب العامـة فاتركـه، وخـذ بما خالفهـم، قلتُ: ربـما كانا معـا موافقين لهـم، أو مخالفين، فكيف 

اصنـع؟، فقـالg: اذن فخـذ بـما فيه الحائطة لدينـك، واترك ما خالف الاحتيـاط...()57(. 
 ،gــر ــن الباق ــة زرارة ع ــاء في صحيح ــث ج ــتصحاب، حي ــدة الاس ــهg في قاع ــا ورد عن 2- م
ــتُ  ــتُ فرأي ــمّ صلي ــيئاً، ث ــم أرَ ش ــرتُ فل ــك، فنظ ــن ذل ــه، ولم اتيق ــد أصاب ــه ق ــتُ أنّ ــإنْ ظنن ــتُ: ف )قل
فيــه؟، قــال: تغســله ولا تعيــد الصــلاة، قلــتُ: لِمَ ذلــك؟، قــال: لأنّــك كنــتَ عــلى يقــيٍن مــن طهارتــك، 
ثــمّ شــككتَ، فليــس ينبغــي لــك أنْ تنقــض اليقــين بالشــكّ أبــداً،... قلــتُ: إنْ رأيتــه في ثــوبي وأنــا في 
الصــلاة؟، قــال: تنقــض الصــلاة وتعيــد إذا شــككت في موضــعٍ منــه ثــمّ رأيتــه، وإنْ لم تشــكّ ثــمّ رأيتــه 
رطبــاً قطعــت الصــلاة وغســلته، ثــمّ بنيــت عــلى الصــلاة، لأنّــك لا تــدري لعلّــه شيء اُوقــع عليــك، 

فليــس ينبغــي أنْ تنقــض اليقــين بالشــك()58(. 
ــال:  ــرg، ق ــن أبي جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــث محم ــراغ)59(، لحدي ــدة الف ــهg في قاع ــا ورد عن 3- م
”كلّــما شــككتَ فيــه ممـّـا قــد مــى فأمضــه كــما هــو”)60(، ولقولــهg: ”كلّ شيءٍ شــكّ فيــه مّمــا قــد جــاوزه 

ودخــل في غــيره فليمــضِ عليــه”)61(.
المطلب الثاني: جهود الإمام g في علم الفقه والتشريع.

إنّ الإمــام الباقــر g يشــكل مدرســة قــد تنوّعــت مســارب العلــم فيهــا، وتعــدّدت آفاقهــا المعرفيــة، 
واتّســعت اتّســاعاً هائــلًا، فكانــت ضروبــاً وألوانــاً شــتّى مــن العلــم، وقــد بلغــت علــوم الشريعــة فيهــا ـ 

مــن فقــه وتفســير وحديــث وكلام ـ ذروتهــا في تلــك المدرســة الشريفــة.
وبفضــل انفتــاح مدرســة الإمــام g وعــدم انغلاقهــا اتســع نطــاق روّاد مدرســته، فنــرى صنوفــاً 
شــتّى مــن تلامذتهــا، فلــم يكونــوا كلهــم أربــاب فكــر واحــد أو اعتقــاد واحــد، حيــث كانــت مدرســة 
الإمــام g تمثــل في واقعهــا الإســلام المحمــدي الاصيــل، تلــك المدرســة اســتطاعت أنْ تجمــع اولئــك 
التلاميــذ في صعيــد واحــد، بعــد أنْ جمعهــم الانتــماء إلى الإســلام، وفرّقتهــم مــدارس المســلمين، الأمــر 



86

أ.م.د جبار محارب عبد الله

1446هـ - 2025م

الــذي شــهدت عليــه بــكل وضــوح ســيرة الإمــام g وتاريخــه.
لقــد كان للإمــام الباقــر g دور كبــير في نــشر الفقــه، وأعــاد لــه نضارتــه، وحافــظ عــلى أصولــه مــن 

الضيــاع، في وقــت درج فيــه النــاس عــلى إهمــال شــؤون الديــن، والجهــل بمســائل الحــلال والحــرام.
قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: )كان محمــد بــن عــي بــن الحســين ســيد فقهــاء الحجــاز، ومنــه ومــن 

ابنــه جعفــر تعلــم النــاس الفقــه()62(.
وقـال الشـيخ المفيـد: )كتـب عنـه النـاس المغـازي وأثـوار عنـه السـنن، واعتمـدوا عليـه في مناسـك 
الحـجّ التـي رواهـا عـن رسـول الله، وكتبـوا عنـه تفسـير القـرآن، وروت عنه الخاصّـة والعامـة الأخبار، 

وناظـر مَـنْ كان يـرد عليـه مـن أهـل الآراء، وحفـظ عنـه النـاس كثـيراً مـن علم الـكلام()63(.
وعـدّ باقـر العلـم مـن قبل أعلام أهل السـنة كالنسـائي وغيره في فقهـاء التابعين من أهـل المدينة )64(، 

واتفـق الحفاظ على الاحتجاج بـأبي جعفر)65(.
وإذا أردنا أنْ نتحدث عن انجازاته g في هذا المجال، فيمكن بلورتها من خلال المحاور التالية:

المحــور الأوّل: لقــد تــرك الإمــام الباقــر g تراثــاً ضخــمًا يغطــي معظــم أبــواب الفقــه والتشريــع، 
ــزال  ــة، وكانــت ولا ت تمثــل ذلــك بالروايــات التــي حفلــت بهــا موســوعات الفقــه والحديــث الإمامي

رافــداً ومعينــاً للفقهــاء.
المحور الثاني: الدرس والتدريس.

كان للإمــامg حلقــة درس في بيتــه وفي مســجد مكــة والمدينــة، ســيما في موســم الحــجّ، وكان 
ــماء  ــه العل ــة، وكان يفــد علي ــاس وحــلّ المســائل المعضل ــاء الن ــة مدرســة ســيارة في افت درســهg بمثاب
مــن جميــع المذاهــب، فيســألونه عــن مســائل في الحــلال والحــرام، وكانg يجيبهــم، ومنهــم: نافــع بــن 
ــادة بــن دعامــة الســدوسي)69(، ومــن  ــة)67(، والحســن الزيــات)68(، وقت الأزرق)66(، والحكــم بــن عتيب

الوفــود وفــد مــن أهــل خراســان)70(، ووفــد مــن أهــل فلســطين)71(.
وكان يجلــس حولــهg الكثــير مــن النــاس، فــلا يــبرح مكانــه حتــى يفتــي في ألــف مســألة، وهــو في 
الســاعة الأخــيرة مــن يومــه، قالــت حبابــة الوالبيــة: رأيتــه بمكــة أصيــلًا)72( في الملتــزم، أو بــين البــاب 
والحجــر، عــلى صعــدة مــن الأرض، وقــد حــزم وســطه عــلى المئــرز بعمامــة خــز، والغزالــة)73( تخــال على 
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قلــل الجبــال كالعمائــم عــلى قمــم الرجــال، وقــد صاعــد كفــه وطرفــه نحــو الســماء ويدعــو، فلــما انثــال 
النــاس عليــه يســتفتونه عــن المعضــلات، ويســتفتحون أبــواب المشــكلات، فلــم يــرم)74( حتــى أفتاهــم 

في ألــف مســألة، ثــمّ نهــض يريــد رحلــه)75(.
المحور الثالث: ورد في حديث الإمام g جملة من الإرشادات في مجال الفقه والتشريع.

منها: إنّ على الفقيه أنْ يعتمد الكتاب والسـنة فيما يصدر من أحكام، ولا يعتمد رأيه واستحسـانه، 
حيـث جـاء عـن أبي بصـير، قال: قلـتُ لأبي جعفرg: ”تـرد علينا أشـياء لا نجدها في الكتاب والسـنة، 

فنقـول فيهـا برأينـا؟، فقال: أما إنّـك إنْ أصبتَ لم تؤجر، وإنْ أخطـأتَ كذبتَ على الله”)76(. 
ومنهــا: أنّ الإمــامg نهــى الفقهــاء عــن الفتــوى بغــير علــم، لأنّهــا ســبب للضــلال والانحــراف، 
وعــلى اســاس ذلــك يســتحق فاعلهــا لعنــة الملائكــة، حيــث قــالg: ”مَــنْ أفتــى النــاس بغــير علــم ولا 

هــدى مــن الله، لعنتــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب، ولحقــه وزر مَــنْ عمــل بفتيــاه”)77(.
ــه، فعــن أبي حمــزة الثــمالي، عــن أبي  ــه مــن صفــات يجــب توافرهــا في الفقي ومنهــا: مــا تحــدثg ب
ــاً؟، قالــوا: بــلى يــا أمــير المؤمنــين،  ــه قــال: ”قــال أمــير المؤمنــين: ألا أخبركــم بالفقيــه حقّ جعفــرg أنّ
قــال: مَــنْ لم يقنــط النــاس مــن رحمــة الله، ولم يؤمنهــم مــن عــذاب الله، ولم يرخــص لهــم في معــاصي الله، 

ولم يــترك القــرآن رغبــة عنــه إلى غــيره”)78(.
ــال  ــال: فق ــا، ق ــاب فيه ــألة فأج ــن مس ــئل ع ــه س ــرg، أنّ ــن أبي جعف ــب، ع ــن تغل ــان ب ــن أب وع
الرجــل: ”إنّ الفقهــاء لا يقولــون هــذا، فقــال: يــا ويحــك، وهــل رأيــتَ فقيهــاً قــط؟!، إنّ الفقيــه حــقّ 

ــي”)79(.  ــنةّ النب ــك بس ــرة، المتمسّ ــب في الآخ ــا، الراغ ــد في الدني ــه؛ الزاه الفقي
المحور الرابع: تربية الفقهاء.

لقــد اســتطاع الإمــام الباقــرg عــلى أســاس هــذا الاتجــاه مــن الوعــي والمعرفــة، وعــلى ضــوء هــذه 
الإرشــادات أنْ يــربي جيــلًا مــن الفقهــاء الــرواة، فــكانg يحــثّ شــيعته ولاســيّما شــبابهم عــلى التفقــه 
في الديــن، قــالg: ”تفقهــوا في الحــلال والحــرام، وإلاّ فأنتــم أعــراب”)80(، وقــالg: ”لــو أتيــت 

بشــاب مــن شــباب الشــيعة لا يتفقــه في الديــن لأوجعتــه”)81(.
وتخــرج عــلى يــده جمهــرة كبــيرة مــن مراجــع الفتيــا، ممــن أجمعــت الطائفــة عــلى تصديقهــم، وكونهــم 
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أفقــه الأولــين، أمثــال زرارة، ومعــروف بــن خربــوذ، وبُرَيــد بــن معاويــة، وأبي بصــير الأســدي، 
والفضيــل بــن يســار، ومحمــد بــن مســلم الطائفــي، وأبــان بــن تغلــب، وغــير هــؤلاء كثــير)82(.

وقــد أشــار الإمــام الصــادقg إلى جلالــة الفقهــاء مــن أصحــاب أبيــهg، حيــث قــال جميــل بــن 
ــن مســلم،  ــن اربعــة: محمــد ب ــاد الأارض، وأعــلام الدي ــد الله g يقــول: )أوت ــا عب دراج: ســمعتُ اب

ــة، وليــث بــن البخــتري المــرادي، وزرارة بــن أعــين()83(. وبُرَيــد بــن معاوي
ــن  ــه، ع ــاس من ــادة الن ــه وإف ــاد ب ــه والاجته ــمام بالفق ــز الاهت ــم حواف ــق فيه ــامg يخل وكان الإم
ــاء، ومــن  ــه بالفقاهــة وجــواز الإفت طريــق ممارســة التوثيــق للنابهــين منهــم، عــلى مســتوى الشــهادة ل
ذلــك قولــهg لأبــان بــن تغلــب: ”اجلــس في مســجد المدينــة وأفــت النــاس، فــإنّي أُحــبّ أنْ يُــرى في 

ــك”)84(. ــيعتي مثل ش
ــلاد  ــن كلّ الب ــه م ــماء يقصدون ــك كان العل ــة، ولذل ــته الفقهي ــارزة في مدرس ــة ب ــوع صف وكان التن
الإســلامية، وفيهــم مــن أئمــة الفقــه والحديــث كثــيرون، فأخــذ منــه ومــن ولــده الصــادق g، أعــلام 
الأمُّــة آنــذاك كأبي حنيفــة، ومالــك، وســفيان الثــوري، وأبي إســحاق الســبيعي، والأوزاعــي، وحجاج 
بــن أرطــاة، وحفــص بــن غيــاث، والحكــم بــن عتيبــة، وربيعــة الــرأي، والزهــري، وعبــد الملــك بــن 

جريــج، وعطــاء بــن أبي ربــاح، ووكيــع، وغيرهــم.
المحــور الخامــس: رجــوع الفقهــاء إلى رأيــه في المســائل الغامضــة مــن أحــكام الشريعــة، منهــم أبــو 
ــن  ــل ع ــأله رج ــين س ــر ح ــن عم ــد الله ب ــين)85(، وعب ــلى الخف ــح ع ــألة المس ــبيعي، في مس ــحاق الس إس

 .)86( gمســألة، فلــم يــدر بــما يجيبــه، فأرســله إلى الإمــام الباقــر
وروي أنّــه جــاءت امــرأة إلى محمــد بــن مســلم الثقفــي فقالــت لــه: ”لي بنــت عــروس ضربهــا الطلق، 
فــما زالــت تطلــق حتــى ماتــت، والولــد يتحــرك في بطنهــا، ويذهــب ويجــيء، فــما أصنــع؟، فقــال: يــا 
أَمَــة الله، ســئل الباقــر عــن مثــل ذلــك فقــال: يشــق بطــن الميــت ويســتخرج الولــد، أفعــي مثــل ذلــك يــا 
أَمــة الله، أنــا في ســتر، مَــنْ وجّهــك إلّي؟، قالــت: ســألتُ أبــا حنيفــة فقــال: عليــك بالثقفــي، فــإذا افتــاك 

فأعلمينيه”)87(.
وروي عــن ابــن أبي ليــلى أنّــه قــدّم إليــه رجــل خصــمًا لــه، فقــال: إنّ هــذا باعنــي هــذه الجاريــة فلــم 
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أجــد عــلى ركبهــا حــين كشــفتها شــعراً، وزعمــت أنــه لم يكــن لهــا قــط.
فقــال لــه ابــن أبي ليــلى: إنّ النــاس ليحتالــون لهــذا بالحيــل حتــى يذهبــوا بــه، فــما الــذي كرهــت؟، 

قــال: أيهــا القــاضي، إنْ كان عيبــاً فاقــضِ لي بــه. 
قـال: حتـى أخـرج إليـك، فـإنّي أجـد أذىً في بطنـي، ثمّ دخـل وخرج من بـاب آخر، فأتـى محمد بن 
مسـلم الثقفـي، فقـال لـه: أي شيء تـروون عـن أبي جعفـر في المـرأة لا يكـون عـلى ركبهـا شـعر، أيكون 
ذلـك عيبـاً؟، فقـال لـه محمـد بن مسـلم: أمّـا هذا نصّـاً فلا أعرفـه، ولكـنْ حدثني أبـو جعفر، عـن أبيه، 

عـن آبائـه، عـن النبـيs أنّـه قـال: كلّ مـا كان في أصـل الخلقة فـزاد أو نقص فهـو عيب. 
فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم، فقى لهم بالعيب”)88(. 

ــت موضــوع  ــة عين ــث كقاعــدة فقهي ــن مســلم مــن هــذا الحدي ــادَ محمــد ب ــف أف ــا نلاحــظ كي وهن
ــم. الحك
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10- المصدر نفسه، 57/4.
11- ذكــر ابــن ابي الحديــد المعتــزلي أنّ الســبب الــذي جعــل عمــر بــن عبــد العزيــز يــترك لعــن عــيg، هــو أنّ عمــر 
قــال: )كنــتُ غلامــاً أقــرأ القــرآن عــلى بعــض ولــد عتبــة بــن مســعود، فمــرَّ بي يومــاً وأنــا ألعــب مــع الصبيــان، ونحــن 
نلعــن عليــاً، فكــره ذلــك ودخــل المســجد، فتركــتُ الصبيــان وجئــت إليــه لأدرس عليــه وردي، فلــما رآني قــام فصــلى 
وأطــال في الصــلاة شــبه المعــرض عنــي حتــى أحسســتُ منــه بذلــك، فلــما انفتــل مــن صلاتــه كلــح في وجهــي، فقلــتُ 
لــه: مــا بــال الشــيخ؟، فقــال لي: يــا بنــي أنــت اللاعــن عليــاً منــذ اليــوم؟، قلــتُ: نعــم، قــال: فمتــى علمــتَ أنّ الله ســخط 
عــلى أهــل بــدر بعــد أن رضي عنهــم!، فقلــتُ: يــا أبــت، وهــل كان عــي مــن أهــل بــدر!، فقــال ويحــك! وهــل كانــت 

بــدر كلّهــا إلا لــه!، فقلــتُ: لا أعــود، فقــال: الله أنّــك لا تعــود!، قلــتُ: نعــم فلــم ألعنــه بعدهــا.
ثــمّ كنــتُ أحــر تحــت منــبر المدينــة، وأبي يخطــب يــوم الجمعــة ـ وهــو حينئــذٍ أمــير المدينــة ـ فكنــتُ أســمع أبي يمــر في 
ــه،  ــه مــن الفهاهــة والحــصر مــا الله عــالم ب ــأتي إلى لعــن عــيg فيجمجــم، ويعــرض ل ــه تهــدر شقاشــقه، حتــى ي خطب
فكنــتُ أعجــب مــن ذلــك، فقلــتُ لــه يومــاً: يــا أبــت أنــت أفصــح النــاس وأخطبهــم، فــما بــالي أراك أفصــح خطيــب 
يــوم حفلــك، حتــى إذا مــررتَ بلعــن هــذا الرجــل صرت ألكــن عليّــا!، فقــال: يــا بنــي، إنّ مَــنْ تــرى تحــت منبرنــا مــن 
ــا منهــم أحــد. فوقــرت كلمتــه في  أهــل الشــام وغيرهــم، لــو علمــوا مــن فضــل هــذا الرجــل مــا يعلمــه أبــوك لم يتبعن
صــدري مــع مــا كان قالــه لي معلمــي أيــام صغــري، فأعطيــتُ الله عهــداً، لئــن كان لي في هــذا الأمــر نصيــب لأغيرنــه، 
ــاءِ ذِي اَلْقُرْبــى  حْســانِ وَإيِت ــدْلِ وَاَلْإِ ــرُ باِلْعَ ــه: }إنَِّ اَللهََّ يَأْمُ فلــما مــنّ الله عــي بالخلافــة أســقطت ذلــك، وجعلــتُ مكان
ــرُونَ{، وكتــب بــه إلى الآفــاق فصــار ســنة(. شرح نهــج  كُــمْ تَذَكَّ وَيَنْهــى عَــنِ اَلْفَحْشــاءِ وَاَلْمُنْكَــرِ وَاَلْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ

ــل: 90. ــة، 58/4 ـ  .59 النح البلاغ
12- النحل: 90.

13- الكليني، الكافي، 297/1.
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28- انظر: الحر العامي، وسائل الشيعة، ج/18، با/35 من ابواب صفات القاضي.
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29- قــال الســيد المرتــى: ”إنّ الاجتهــاد باطــل، وإنّ الإماميــة لا يجــوز عندهــم العمــل بالظــن ولا الــرأي ولا 
ــا أنّهــما  ــاس والاجتهــاد فعندن ــا القي الاجتهــاد”. الذريعــة الى اصــول الشريعــة، 308/2. وقــال الشــيخ الطــوسي: ”أمّ

ــه، 8/1. ــول الفق ــدّة في اص ــتعمالهما...”. الع ــور اس ــل محض ــين، ب ــا بدليل ليس
30- محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للاصول، 39، دروس في علم الاصول، 55/1.

31- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 289/4، باب الهاء، فصل الفاء.
هيد الثّانِي، معالم الدين وملاذ الُمجتهدين، 22. 32- حسن بن زين الدين الشَّ

33- زكي الميلاد، الفكر الاسلامي بين التأصيل والتجديد،420.
ــد باقــر الصــدر، حيــث يقــول إنَّ علــم الُأصــول نشــأ في أحضــان علــم الفقــه، كــما أنَّ علــم  34- هُنــاك رأي للســيّد مُحمَّ

الفقــه نشــأ بدايــة في أحضــان علــم الشريعــة الُمتقــدّم الأوّل. راجــع: المعــالم الجديــدة، 52.
35- أبو زهرة، أصول الفقه، 8 ـ 10.

36- النجاشي، الرجال، 73/1، الطوسي، الفهرست، 17، الرقم 51.
37- الحرّ العامي، وسائل الشيعة، 147/27، حد36.

38- النجاشي، الرجال، 311، الحر العامي، وسائل الشيعة، 149/27، با/17 مِنْ أبواب صفات القاضي، حد34.
39- انظر رجال النجاشي، 446، رقم )1208(.

40- المجلسي، بحار الانوار، 88/2، حد12.
41- عباس القمي، سفينة البحار، 22/1.

42- الحر العامي، وسائل الشيعة، 62/27، با/11 مِنْ أبواب صفات القاضي، حد52.
43- انظر: الطوسي، الفهرست، 174 ـ 175، رقم 761.

44- المصدر نفسه، 181، رقم 789. 
45- المصدر نفسه، 46، رقم 150.

ــات  ــة في مُصنفّ ــد أصولي ــنْ قواع ــةb مِ ــنْ الأئم ــا وَرَدَ عَ ــع م ــين بجم ــاء والأصولي ــلام الفُقه ــنْ أع ــعٌ مِ ــام جم 46- ق
خاصّــة رتّبوهــا عــلى حســب تبويــب علــم الأصُــول.

منهــم: السّــيِّد هاشــم بــن زيــن العابديــن الخونســاري الأصفهــاني الُمتــوفَّى عــام 1318هـــ، حيث جمــع كتابــاً فيــما وَرَدَ عَنْ 
الأئمــةb في ذلــك، ورتّبــه عــلى ترتيــب مباحــث أُصــول الفقــه الدائــر في عصورنــا هــذهِ، أســماه ”أُصــول آل الرســول
ــبّر  ــد الله شُ ــيِّد عب ــم: السّ ــة. ومنه ــة هامّ ــد أصولي ــت قواع ــث تضمّن ــة آلاف حدي ــنْ أربع ــد مِ ــه أزي ــع في ــدْ جم s” وق
الُمتــوفَّى عــام 1242هـــ، حيــث جمــع في كتــاب أســماه ”الأصُــول الأصيلــة” مائــة وأربعــاً وثلاثــين آيــة، وألفــاً وتســعمائة 
ــيخ الحــرّ العامــي الُمتــوفَّى عــام 1104هـــ، حيــث  وثــلاث روايــات واردة في مُهــمّات المســائل الأصوليــة. ومنهــم: الشَّ

.”b يــة المنصوصــة في كتــاب واحــد أســماه ”الفصــول الُمهمّــة في أُصــول الأئمــة جمــع القواعــد الُأصوليــة الكُلِّ
47- أبو القاسم كرجي، تأريخ الفقه والفُقهاء، 311.

48- الكليني، أُصول الكافي، 62/1، باب النهي عَنْ القول بغير علم، حد103.
49- الحر العامي، وسائل الشيعة، 207/27، با/14 مِنْ أبواب صفات القاضي، حد1.
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50- الشيعة وفنون الاسلام، 325 ـ 327.
51- تأسيس الشيعة، 310.

52- اصــول الفقــه، 16. هــذا وقــد ذكــر الشــيخ ابــو زهــرة في كتابــه الإمــام الصــادق، 269 ”أنّ القواعــد الاصوليــة قــد 
تــمّ إملاؤهــا مــن قبــل أئمــة الشــيعة، وقــد ألّــف بعــض أصحــاب الامــام الصــادق g ـ مثــل هشــام بــن الحكــم ـ كتابــاً في 

هــذا المــورد...”، وأخــذ يذكــر بعــض الروايــات التــي تشــتمل عــلى القواعــد الكليــة في هــذا المجال.
53- الحر العامي، وسائل الشيعة، 120/27، با/9 من ابواب صفات القاضي، حد37.

54- المصدر نفسه، 112/27، با/9 من ابواب صفات القاضي، حد18.
55-المصدر نفسه، 123/27، با/9 من ابواب صفات القاضي، حد47.

56- حسين النوري، مستدرك وسائل الشيعة، 303/17، با/9 من ابواب صفات القاضي، حد2.
57- المصدر نفسه، 303/17، با/9 من ابواب صفات القاضي، حد2.

58- الطوسي، تهذيب الأحكام، 422/1، حد1335.
59- قاعــدة الفــراغ: <هــي حكــم المكلــف بصحّــة عملــه بعــد الفــراغ عنــه والشــكّ في صحّتــه، فللقاعــدة موضــوع 
ومحمــول، موضوعهــا العمــل المفــروغ عنــه المشــكوك في صحتــه وفســاده، ومحمولهــا الحكــم بالصحــة وترتيــب آثارهــا 

عليــه>. عــلى المشــكيني، اصطلاحــات الاصــول، 199.
60- الحر العامي، وسائل الشيعة، 237/8، با/24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حد3.

61- المصدر نفسه، 318/6، ، با/13 من ابواب الركوع، حد4.
62- شرح نهج البلاغة، 277/15.

63- الارشاد، 163/2.
64- الذهبي، تذكرة الحفّاظ، 124/1 ، السيوطي، طبقات الحفّاظ، 56.

65- الذهبي، سير أعلام النبلاء، 4/ 403.
66- انظــر: الكلينــي، الــكافي، 93،120/8، الصــدوق، التوحيــد، 173، المفيــد، الإرشــاد، 2/ 164، الفتــال 

الواعظــين، 204. النيســابوري، روضــة 
67- الكليني، الكافي، 446/6.

68- المصدر نفسه، 44/6، 275.
69- المجلسي، روضة المتقين، 257/12.

70- المصدر نفسه، 257/12.
71- الصدوق، التوحيد، 92 ، معاني الأخبار، 7.

72- أي وقت الأصيل.
73- أي الشمس.

74- أي لم يبرح مكانه.
75- المجلسي، بحار الأنوار، 46، 259.
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76- البرقي، المحاسن، 339/1، حد98.
77- المصدر نفسه، 326/1، حد60.

78- الصدوق، معاني الأخبار، 226/1.
79- الكليني، الكافي، 70/1، حد8.

80- البرقي، المحاسن، 227/1، حد158.
81- المصدر نفسه، 228/1، حد161.

82- الكي، الرجال، 507/2.
83- المصدر نفسه، 507/2.
84- النجاشي، الرجال، 10.

85- الفتال النيسابوري، روضة الواعظين، 202.
86- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، 329/3.

87- المصدر نفسه، 331/3.
88- الكليني، الكافي، 215/5، حد12.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم.  
 أبو القاسم الموسوي الخوئي، ت: 1413هـ.  
النجــف    الآداب،  معجــم رجــال الحديــث، مطبعــة 

1978م. الثانيــة،  الطبعــة  الأشرف، 
ــاشي، ت:    ــاس النج ــن العب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب أحم

450هـ.
رجــال النجــاشي، تحقيــق: الســيد موســى الشــبيري   

الزنجــاني، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، 
ق. 1429هـــ.  ط9، 

ت:    الفيومــي،  المقــري  عــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 
770هـــ.

المصبــاح المنــير، النــاشر: مؤسســة دار الهجــرة، ط3،   
مطبعــة سرور.

جعفر بن الحسن المحقق الحيّ، ت: 676هـ.  
حســين    محمــد  الســيد  تحقيــق:  الأصــول،  معــارج 

الرضــوي الكشــميري، المطبعــة: سرور، قــم المقدســة، 
2003م. ـ  1423هـــ 

حسن الصدر، ت: 1354هـ.  
الشــيعة وفنــون الإســلام، تحقيــق: الســيد مرتــى المــير   

ســجادي، الناشر: مؤسســة الســبطين c العالميــة، المطبعة 
محمــد، إيــران ـ قم، ط1، 1427هـــ.ق ـ 1385هـ.ش.

زكي الميلاد.  
دار    والتجديــد،  التأصيــل  بــين  الإســلامي  الفكــر 

ـ لبنــان، ط1، 1415هـــ ـ 1994م. الصفــوة، بــيروت 
تجديــد اصــول الفقــه، النــاشر: المركــز الثقــافي العــربي،   

ط1، 2013م.
عبد الحميد بن هبة الله المعتزلي، ت: 656هـ.  
شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفاضل إبراهيم،   

دار إحياء الكتب العربية، ط2: 1385هـ ـ 1965م.
عي المشكيني.  

اصطلاحــات الاصــول، منشــورات الرضــا، بــيروت ــ   
لبنــان ، ط1، 1431هـ ـ 2010م.

عي الغروي التبريزي.  
التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى ـ تقريــر بحــث الســيد   

أبــو القاســم الخوئــي ـ، النــاشر: دار المعــارف الإســلامية، 
مطبعــة الآداب، العــراق ـ النجــف الاشرف.

عدنان فرحان، ابو انس.  
تطــور حركــة الاجتهــاد عنــد الشــيعة الإماميــة، دار   

الســلام، بــيروت ـ لبنــان، ط3، 1433هـــ ـ 2012م.
عبد الهادي الفضي، الدكتور.  
التقليــد والاجتهــاد، مركــز الغديــر للدراســات والنــشر   

والتوزيــع، 1428هـ ـ 2007م.
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: 748هـ.  
تذكــرة الحفــاظ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ـ لبنــان،   

ط2، 1428هـ ـ 2007م.
ـ    بــيروت  الرســالة،  النبــلاء، مؤسســة  أعــلام  ســير 

2001م. ـ  1422هـــ  ط11،  لبنــان، 
محمد بن إدريس الشافعي، ت: 204هـ.  
العلمــي،    الســبع  خالــد  الشــيخ  تحقيــق:  الرســالة، 

العــربي،  الكتــاب  دار  الكبــي،  زهــير شــفيق  والشــيخ 
2008م. ـ  1429هـــ  لبنــان،  ـ  بــيروت 

ــاني، ت:    ــاري الأصبه ــوي الخوانس ــر الموس ــد باق محم
1313هـ.

روضــات الجنــات، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بيروت   
ـ لبنــان، ط1، 1431هـ ـ 2010م.

محمد باقر الصدر، المحقق، ت: 1400هـ.  
المعــالم الجديــدة لأصــول، شريعــت ـ قــم، 1429هـــ،   

ــة التحقيــق التابعــة للمؤتمــر العالمــي  اعــداد وتحقيــق: لجن
للإمــام الشــهيد الصــدر.

محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، ت: 1111هـ.  
ط3:    العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  الأنــوار،  بحــار 
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1403هـ، 1983م، بيروت ـ لبنان.
محمد تقي الحكيم، العلامة.  
الأصــول العامّــة للفقــه المقــارن، دار الأندلــس للطباعة   

والنــشر، ط1: 1963م، بــيروت ـ لبنان.
محمد بن سليمان التنكابني.  
ط2،    قم،  ـ  إيران  ستارة،  المطبعة:  العلماء،  قصص 

1429هـ، الناشر: ذوي القربى، ترجمة: الشيخ مالك وهبي.
محمد بن الحسن الطوسي، شيخ الطائفة، ت: 460هـ.  
رضــا    محمــد  تحقيــق:  الفقــه،  أصــول  في  العــدة 

الأنصــاري القمــي، المطبعــة: ســتارة، قــم المقدســة، ط1، 
1417هـــ.ق.

عــي    وتعليــق:  تصحيــح  الأحــكام،  تهذيــب 
1417هـــ. الصــدوق  مكتبــة  طهــران:  اكبرالغفــاري، 

محمــد    الســيد  وتعليــق:  تصحيــح  الفهرســت،  23ـ 
المكتبــة  منشــورات  مــن  العلــوم،  بحــر  آل  صــادق 
الاشرف. النجــف  ـ  العــراق  ومطبعتهــا،  المرتضويــة 

الاصفهاني،    القيومي  جواد  تحقيق:  الطوسي،  رجال 
مؤسسة النشر الإسلامي، إيران ـ قم، ط5، 1430 هـ.ق.

  محمد بن الحسن الحر العامي، ت: 1104هـ.  
أمــل الآمــل، دار احيــاء الــتراث العــربي، بــيروت ـ   

2010م. ـ  1431هـــ  ط1،  لبنــان، 
الإســلامية    المطبعــة  طهــران،  الشــيعة،  وســائل 

. 1ش 3 7 5
محمد حسين الأصفهاني، ت: 1361هـ.  
آل    مؤسسة  تحقيق:  الكفاية،  شرح  في  الدراية  نهاية 

البيت b لإحياء التراث، قم: إيران، شوال، 1414هـ.
محمد رضا المظفر، المجدد.  
وتوزيــع    طبــع  1992م،  ط4،  الفقــه،  أصــول  28ـ 

جبــار الحــاج عبــود.
المنطــق، النــاشر: دار الغديــر، ط5، 1427هـــ، مطبعــة   

سرور، قــم.

محمد صنقور عي.  
المعجم الأصولي، المطبعة عترت، الطبعة الثانية.  
ت:    المحدثــين،  إمــام  الصــدوق،  عــي  بــن  محمــد 

381هـــ.
الخصــال، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــبر الغفــاري،   
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  تمهيد 
مــع اصطــكاك الأفــكار المنحرفــة وتكالــب القــوى المظلمــة عــلى بــلاد المســلمين وفي ظــل توحــد 
جبهــة العــدو وتفــرق شــتات المســلمين بــين مصــدق للحــرب القائمــة ، وبــين مكــذب وبــين مجانــب 
لجبهــة العــدو وبــين مصفــق لهــا ،وبــين ضعيــف لا يملــك لنفســه نفعــا ولا ضرا ، هنــا يــأتي مــن 
لوســاهم لســاخت الأرض بالبشريــة ؛حيــث يأخــذ إمــام القلــوب زمامهــا متخــذا مــن القــرآن ترعــة 
ومنهاجا،جاعــلا ســلاحه العلــم والمعرفــة وجبهتــه العلــماء والمتعلمــين ؛لأن الحــرب حــرب عقــول، 

ــق وخلــط لــأوراق . ــم وتشــويه للحقائ ــل وتعتي حــرب تجهي
فكانــت الوســيلة لإفســاد خطــة حربهــم هــي تعليــم الشــباب وتســليحهم بالعلــم  وضخهــم 
بالعقيــدة وزجهــم في مــدارس تســاعدهم عــلى فــرز الأوراق المتداخلــة وفــك شــيفرة الاحــداث 

ــن. ــكل متق بش
ــي جعلــت مدرســة  ــة عــبر بحثهــا هــذا؛ الوقــوف عــلى أهــم العوامــل الت ــا تحــاول الباحث مــن هن
الامــام الباقــر g تعيــش خالــدة ،وتســتمر في الصمــود ، عــلى خطــورة التيــارات التــي كانــت تغــزو 
ــوم؛  ــارات الي ــاس مــدى تقاربهــا مــع تي ــا الحــالي ،وقي ــذاك ،وســحبها إلى وقتن المجتمــع الإســلامي آن
للخــلاص إلى طريقــة حــلٍ لإنقــاذ شــيعة الإمــام الباقــر صلــوات الله عليــه الذيــن عاشــوا الأوضــاع 

نفســها.
وســيكون ذلــك عــبر عــرض رســائل الإمــام الباقــر ومكاتباتــه إلى شــيعته وأصحابــه التــي جمعهــا 
ــوى  ــث ح ــاب ، حي ــن الكت ــث م ــزء الثال ــة( في الج ــب الأئم ــاب )مكاتي ــي في كت ــد الميانج ــيخ أحم الش
الكتــاب مكاتيــب جميــع الأئمــة ومكتوباتهــم التــي جــاءت بخــط أيديهــم أو أملوهــا عــلى أحــد 
أصحابهــم ،والكتــاب محقــق مــن قبــل أســتاذ الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة ؛مجتبــى الفرجــي وتمــت 

ــف. ــة المؤل ــإشراف ذري ــرى وب ــرات أخ ــه م ــاب وتنقيح ــة الكت مراجع
أولا: البنية البلاغية والرؤية القيمية  

ــروم  الوقــوف عــلى أهــم مقومــات نجــاح مدرســة الإمــام الباقــر g في إيقــاف  ــما أن البحــث ي ب
التيــارات المناهضــة للديــن الحنيــف والمناوئــة للعقيــدة الحقــة والفطــرة الإنســانية ،وأســباب نجاحهــا 
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سلسلة اهل البيت )4(

في إيقــاف التيــارات الإلحاديــة والإنحرافــات الأخلاقيــة ،مــن اجــل تســخير  ذلــك في خدمــة المجتمــع 
المســلم حاليــا ،والإفــادة مــن الأســاليب التــي اتبعتهــا مدرســته صلــوات الله عليــه ،لتنفيذهــا واثبــات 
ــلم ،و  ــع المس ــين المجتم ــي ب ــلال الأخلاق ــو الانح ــة و طف ــكلة العقائدي ــدد المش ــاف تم ــا في إيق فعاليته
التجاهــر بالبعــد عــن الديــن بــل والتباهــي بــه، لأن البلاغــة تعنــى كثــيرا بحــال المخاطــب ومقتــى 

حالتــه التــي هــو عليهــا .
ــي  ــال المعنـ ــج حـ ــه تعالـ ــوات الله عليـ ــر صلـ ــام الباقـ ــائل الإمـ ــاد أن رسـ ــن الاعتقـ ــا مـ وانطلاقـ
ـــة  ـــاد عملي ـــلى أوت ـــث ع ـــز البح ـــع ؛رك ـــها المجتم ـــي يعيش ـــالات الت ـــع الح ـــع جمي ـــم م ـــاب وتتأقل بالخط
ــه  ــد لـ ــة، ونـــص أريـ ــم متعـــرض للحـــرب الإعلاميـ ــه ، ومتكلـ ــرر بـ التواصـــل ؛بـــين مخاطـــب مغـ
الإجهـــاض قبـــل أن يـــر النـــور ، مـــن هنـــا  يعالـــج البحـــث تلـــك البنـــى البلاغيـــة التـــي شـــكلت 
ـــه ،إذ  ـــع مخاطب ـــا ليقن ـــي اتبعه ـــة الت ـــائل البلاغي ـــم و الوس ـــي للمتكل ـــدف القيم ـــع اله ـــص الأدبي ،م الن
لم تكـــن رســـائلهg  ومكتوباتـــه دون هـــدف ودون آيدلوجيـــة موازيـــة بذكائهـــا واحترافيتهـــا دهـــاءَ 
ـــيعتهم  ـــم وش ـــك بمحبيه ـــم والفت ـــذاك لقتله ـــد آن ـــداء آل محم ـــمها أع ـــي رس ـــراء الت ـــة الصف الآيدلوجي
ـــه  ـــون مع ـــن يتواصل ـــه مم ـــه محبي ـــي ب ـــاء يحم ـــة غط ـــة البلاغي ـــذ البني ـــام g لأن يتخ ـــأ الإم ـــا ألج ـــو م ،وه
ويطلبـــون إليـــه التوجيـــه فيـــما يمـــر بهـــم مـــن أحـــداث تســـتدعي منهـــم موقفـــا يعكـــس ولاءهـــم 

g ويخفـــي انتماءهـــم لمدرســـة الإمـــام الباقـــر
ــاوَل  ــة القيميــة في رســائل الإمــام الباقــر”؛ لأتن ــة البلاغيــة في الرؤي ولهــذا عنونــت بحثــي بـــ ”البنب

ــدة: ــة عدي رســائله مــن وجــوه بلاغيَّ
ــا  في  ــل وخبريته ــائية الجم ــي ؛ انش ــاني  وهـــــــ ــم المع ــمات عل ــن ثي ــة م ــذ ثيم ــب الأول يأخ المطل

 gــام ــائل الإم رس
فيـــما يتنـــاول المطلـــب الثـــاني  جزئيـــة مهمـــة مـــن علـــم البيـــان ألا وهـــي ؛ الجملـــة المجازيـــة في 

..g ــائله رسـ
ــي  ــائله g ؛ وه ــع في رس ــم البدي ــن عل ــررت م ــة تك ــر ثيم ــرض لأكث ــير فيتع ــب الأخ ــا المطل أم

ــرار التك
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أ ــ التنقل بن إنشائية الجملة وخريتها    
يعــد الخــبر والإنشــاء مــن أهــم مباحــث علــم المعــاني)1( ؛ وفي رســائل ومكاتيــب حــرص مُمليهــا 
ــاره للفظتــه مــع مــن يُكاتــب أو يخاطــب ففــي  عــلى مراعــاة حــال مخاطبــه ،وكان حذقــا جــدا في اختي
كتابــه لســعد الخــير )أمــا بعــد فــإني أوصيــك بتقــوى الله والســلامة مــن التلــف والغنيمــة في المنقلــب (
)2( يخاطــب g ســعدا وهــو مــن خلــص شــيعته )3(،نلحــظ الإمــام يســتخدم ســلطته الروحيــة ويأمــر 

ــه لســعد فبعــد أن أمــره  بتقــوى الله صــار  ــه بخطاب ــا واضــح جــدا تجــي إمامت ــه بتقــوى الله وهن موالي
يخــبره بأخبــار الأمــم الماضيــة )إن الله يقــي بالتقــوى عــن العبــد مــا عــزب عنــه ،..وبالتقــوى نجــا نــوح 
ــراد  ــن الإي ــم م ــذوا طغيانه ــك ..نب ــن المهال ــب م ــك العص ــت تل ــرون ..ونج ــاز الصاب ــوى ف ..وبالتق
بالشــهوات لمــا بلغهــم في الكتــاب  مــن المثــلات ،حمــدوا ربهــم عــى مــا رزقهــم وهــو أهــل الحمــد ،وذموا 
ــة والإنشــائية في  ــين الخبري ــذم..()4( نلحــظ حســن المزاوجــة ب ــا فرطــوا وهــم أهــل ال انفســهم عــى م
الجمــل، فهــو g في الوقــت الــذي  يأمــر ،يعــود ليذكــر وفي الوقــت الــذي ينشــئ فعلا،يحدثــه بخــبر.
وهنــا للمخاطــب الــدور الكبــير في خطــاب الإمــام فلــو كان الخطــاب موجهــا لغــير مــوالٍ أو لغــير 
ــاط لأن  ــئ البس ــيعته هي ــن ش ــب م ــون المخاط ــا ؛فك ــث مختلف ــكان الحدي ــوىً ل ــفٍ في ه ــبٍ أو مخال مح
ينفتــح الحديــث عــلى مصراعيــه وأن يغــدق الإمــام عليــه بالنصــح والإرشــاد ،وذلــك الطابــع غلــب 
عــلى رســائلهg لصحابتــه وشــيعته إذ يحــرص الإمــام في بعــض رســائله اليهــم أن يبــث لهــم تعاليــم 
ــة  ــائله الفقهي ــبر رس ــك كان ع ــم وذل ــاب عنه ــا غ ــض م ــم بع ــل له ــه ويوص ــح شريعت ــده ويوض ج

. bــة ــب الأئم ــاب مكاتي ــواردة في كت ــة ال والوعظي
ــه  ــه البغــض ويظهــرون ل ــون ل ــاس ممــن هــم شــيعته وممــن يكن ــما غطيــت رســائله إلى عامــة الن في
ــك  ــدح بذل ــر وإن ص ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــه الأم ــم علي ــف يحت ــو g في موق ــداء ، وه الع
وأعلــن عنــه قتــل وشرد واهلــوه ، وأؤذي شــيعته ممــا يلجئــه إلى تغطيــة رســائله بطابــع الدعــاء 
وتأطيرهــا بالابتهــال لله ،و لينقــل عبرهــا صــورة التوحيــد  الحقيقــي ،في وقــت شــاع فيــه الإلحــاد كــما 
في رســالته ))أشــهد ان لا الــه الا الله ،وحــده لا شريــك لــه وأشــهد ان محمــدا عبــده ورســوله ،آمنــت 
بــالله وبجميــع رســله وبجميــع مــا أنــزل عــى جميــع الرســل ،وان وعــد الله حــق ،ولقــاءه حــق وصــدق 
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ــا  ــير وأول م ــل الكث ــا تحم ــالة في باطنه ــي رس ــن(()5( وه ــد لله رب العالم ــلون ، والحم ــغ المرس الله وبل
ــا إن  ــظ جلي ــد b  فنلاح ــم آل محم ــه ه ــص موحدي ــده وخل ــدن توحي ــة الله ومع ــو وحداني ــل ه تحم
  s يوجــه رســالة واضحــة المضمــون لمــن ينكــر وجــود الله ويدعــي خــلاف نبــوة جــده الإمــام

ــة دعــاء . ــه المتلقــون عــلى هيئ ــه ظهــر وتداول رغــم أن مكتوب
فيــما تداولــه محبــوه  وردا وحــرزا للحفــظ؛ فالمكتــوب  في الوقــت الــذي كان مواجهــة للخــط 
الإلحــادي ،كان رســالة وعــي لشــيعته ومحبيــهg  ليحذرهــم مــن موجــة بــدأت تجتــاح المجتمــع المســلم 
ــام حــاول كل جهــده أن يحمــي  ــذاك وهــي موجــة اللجــوء لأحــراز والســحرة والشــعوذة ،فالإم آن
محبيــه مــن أولئــك الدجالــين  وأن يحــذر مــن الموجــة قبــل اســتفحالها وأن لا تنطــي عليهــم تلــك الحيــل 

والأكاذيــب التــي كانــت تنــادي بهــا تلــك الثلــة
فالإمــام g حــاول بــكل مناســبة وبــكل مكتــوب أن يســتثمر الفرصــة ليوعــي شــيعته ويحميهــم 

مــن الوقــوع في ذلــك الفــخ 
ولــو عدنــا لتاريــخ العــصر آنــذاك نجــد التيــارات المعاديــة للإســلام قــد تلبســت بوجــوه عــدة ومــن 
الطبيعــي أن تمــر حيلتهــا وتنطــي عــلى المســلم المــوالي والــذي يقطــن بعيــدا عــن مــكان تواجــد  الإمــام، 
ــليمة  ــة الس ــذاك بالثقاف ــيعة آن ــة الش ــئ جبه ــدي وتعب ــر المحم ــل الفك ــائله تحم ــت رس ــذا كان ل

.b والطريــق الأســلم والنهــج الأقــوم لآل محمــد
وذلــك مــا يتجســد أيضــا في دعائــه g ))أســألك اللهــم الرفاهيــة في معيشــتي مــا أبقيتنــي 
ــدا ، ولا  ــوان  غ ــا إلى دار الحي ــير به ــك  وأص ــا رضوان ــغ به ــك وأبل ــى طاعت ــا ع ــوى به ــة أق ،معيش
ترزقنــي رزقــا يطغينــي ،ولا تبتلنــي بفقــر أشــقى بــه مضيقــا عــي ،أعطنــي حظــا وافــرا  في آخــرتي 
،ومعاشــا واســعا هنيئــا مريئــا في دنيــاي ،ولا تجعــل الدنيــا عــي ســجنا ،ولا تجعــل فراقهــا عــي حزنــا 
أجــرني مــن فتنتهــا  واجعــل عمــي فيهــا مقبــولا وســعيي فيهــا مشــكورا  .. اللهــم مــن أرادني بســوء 

ــده(()6(. ــن كادني فك ــأرده وم ف
ــائية  ــل الإنش ــي الجم ــالتهg ه ــوب في رس ــلى المكت ــة ع ــل الطاغي ــظ أن الجم ــة نلح ــرة خاطف بنظ
ــج  ــوب يعال ــون المكت ــين أن مضم ــة  نتب ــر روي ــرى أكث ــرة أخ ــاء، وبنظ ــى الدع ــت لمعن ــي خرج والت
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قضايــا اجتماعيــة وأخــرى فكريــة ومــرة اخــرى اقتصاديــة؛ فبــين ضيــق المعيشــة وضعــف اليقــين  بــالله 
وانتشــار المذاهــب السياســية والمــدارس الدينيــة المختلفــة التــي تدعــم الخــروج عــن الديــن والمــروق 
ــي( الحــل لذلــك وهــو اللجــوء لله وشــدة الأمــل  ــه )الدعائ ــادئ )7(؛يطــرح الإمــام في مكتوب عــن المب
بــه، والتعلــق بأذيــال رحمتــه ســبحانه ،والتخــي عــن زينــة الدنيــا وزخرفهــا والحــذر مــن أهلهــا الذيــن 

يجعلــون الديــن لعقــا عــلى الســنتهم ويعبــدون الله عــلى حــرف .
ــا نجدهــا العــلاج  ــا الحــالي وإلى شــيعته الآن فإن ــه إلى عصرن ولــو ســحبنا مكتــوب الإمــام وخطاب
الانجــع لحــل مشــكلة المجتمــع الحــالي الــذي يعــاني مــن تقهقــر ثقافــة التديــن وثقافــة الــورع واحــترام 
العِمــة وتقديــس أهــل الديــن ،إذ صــار  أغلــب المجتمــع  ــــــ ومــع كل الأســف ــــــــ يحترمــون أهــل 
المجــون والفســق ويحــرون مجالســهم ويســتمعون أقاويلهــم ويتبعونهــم ألفاظهــم وأقاويلهــم 
ــم  ــلامي القوي ــلوب الإس ــن الأس ــد ع ــد كل البع ــاة بعي ــلوب حي ــما أس ــو حت ــم ،وه ــلوب حياته وأس
والمبــادئ القرآنيــة الحقــة، بــل ويناقــض المعــاني الإنســانية والفطــرة الســليمة؛))فعُمل بالبدعــة وتُــرك 
الكتــاب والســنة ،ونطــق أوليــاء الله بالحجــة وأخــذوا بالكتــاب والحكمــة فتفــرق مــن ذلــك اليــوم أهــل 
الحــق وأهــل الباطــل ،وتخــاذل وتهــادن أهــل الهــدى ،وتعــاون أهــل الضلالــة ...فــإن الخاسريــن الذيــن 

خــروا أنفســهم وأهليهــم يــوم القيامــة ألا ذلــك هــو الخــران المبــن(()8( ..
ــن  ــري م ــا يج ــة أن م ــر بل ــد الأم ــا يزي ــا، وم ــغ ألم ــمًا وأبل ــد كَل ــر أش ــا g إلى أم ــام هن ــير الإم يش
ــاء  ــال لأبن ــا أي ب ــلمة دون إعارته ــن الأسر المس ــمع م ــرأى ومس ــلى م ــأتي ع ــن ي ــتخفاف بالدي الاس
وهــم يتبعــون هــؤلاء اتباعــا أعمــى ، ودون شــعور بخطــورة اتبــاع الأبنــاء لتلــك الفئــات المدمــرة مــن 
المجتمــع وانقيادهــا للمنظومــات الخارجيــة والآيدلوجيــة التــي حيكــت خيوطهــا  بليــل، لــزج شــبابنا 

ــاع .. ــف قن ــة إرهابهــم المبطــن بألــف وجــه وأل ــوا ضحي ــر وليكون في مرمــى ســلاحهم الأصف
  كل ذلــك كان يجــري في زمــن الإمــام الباقــر g مــا جعلــه يصــير مكاتيبــه لمعالجــة ذلــك في مجتمعــه 
آنــذاك ،ولــكل مجتمــع حــر غيــور يريــد أبنــاؤه الرقــي  ،لكــن  الأمــور باتــت اكثــر ســوءً، والحــرب أشــد 

ضراوة و فتــكا بالمجتمــع المســلم والأسرة المحافظة .
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وهــو مــا دفــع بالإمــام إلى التنويــع بمكاتيبــه ؛فبــين التوجــس مــن وقــوع المكتــوب بيــد الأمويــين 
ــد  ــة ق ــبري ؛))وكل أم ــلوب الخ ــامg  الأس ــتخدم الإم ــين كان يس ــه إلى الموال ــين ضرورة وصول وب
رفــع الله عنهــم علــم الكتــاب حــن نبــذوه ،و ولاهــم عدوهــم حــن تولــوه وكان  مــن نبذهــم الكتــاب 
ان اقامــوا حروفــه وحرفــوا حــدوده ،فهــم يرونــه ولا يرعونــه ...فبئــس للظالمــن بــدلا ولايــة النــاس 

بعــد ولايــة الله ،وثــواب النــاس بعــد ثــواب الله ورضــا النــاس بعــد رضــا الله(()9(  
فمكتــوب الإمــام فيــه نــوع مــن التمويــه لأعدائــه، بينــما رســالته واضحــة للمعنيــين وللمكتــوب 
إليهــم وهــم شــيعته، ومــن جميــع الأجيــال وعــبر جميــع الأزمنــة، أن ســبب بلاآتكــم وتســليط الظلمــة 

عليكــم هــو مــن عنــد أنفســكم ومــن جــراء أعمالكــم ونبذكــم حكــم الله وكتابــه وراء ظهوركــم.
مــن ذلــك أتضــح جليــا اعتــماد الإمــام عــلى تنويــع جملــه في مختلــف مكاتيبــه مراعــاة لحــال الشــارع 
ــل  ــبب في قت ــه يتس ــد أعدائ ــع في ي ــا يق ــدا خاص ــا واح ــون مكتوب ــد يك ــه ،إذ ق ــي ،وأمانت ــمان المتلق وإي
قائــد جبــة الإســلام في زمانــه ومــن ثــم يجهــض عمليــة الإنقــاذ التــي كان يقــوم بهــا الإمــامg ومــن 
ثــم تكــسر شــوكة المســلمين لا قــدر الله، لــذا التنقــل بــين الخبريــة  والإنشــائية، وإنــزال العــارف منزلــة 

الجاهــل والعكــس هــي أســاليب بلاغيــة أجــاد الإمــام اســتخدامها مراعيــا نقــض حــال مخاطبــه.
gب ــــــ الجملة المجازية في رسائل الامام

يمكـن وصـف أهميـة علـم البيـان عـلى أنّـه أهـم ركائـز فنـون اللغـة العربيـة وآدابهـا، حيـث يسـاعد 
في شرح محاسـن اللغـة العربيـة وأشـكال التعبـير مـن خلالهـا، بالإضافـة لتفسـير الملامـح الجماليـة التـي 
قـد تتخلـل أي قصيـدةٍ، أو خطبـةٍ، أو رسـالةٍ معينـةٍ، أو مقـالٍ لأي متكلـم، لـذا فـإنّ الإجـادة في تحقيق 
قوانـين علـم البيـان وإبـداع مهاراتـه وفهمه أكثر يسـتلزم توفـير آلاتٍ وأدواتٍ مثل النحـو، والصرف، 

والأمثـال العربيـة، والقـرآن الكريـم، والحديـث النبـوي الشريـف، وعلم العـروض، والقـوافي)10(
يرتبــط علــم البيــان في نشــأته بظهــور كلّ مــن العلــوم البلاغيــة وهــي علــم المعــاني، وعلــم 
البديــع؛ حيــث كان هنــاك تداخــل كبــير فيــما بينهــا، وقــد ظهــرت أول عصورهــا منــذ أيــام الجاهليــة، 
مــروراً بالعــصر الإســلامي الــذي طورهــا بفعــل عوامــل عديــدة؛ مثــل تحــرُّ العــرب، والاســتقرار 
في المــدن، والحــركات الجدليــة القويــة بــين الفِــرَق الدينيــة في القضايــا العَقَدِيــة، والسياســية، لــذا 
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ــة والنقديّــة عــلى مــر الأيــام والعصــور لتراجــم بعــض الشــعراء الجاهليّــين  كثُــرت الملاحظــات البيانيّ
ــاني.)11( ــاني” لأصفه ــاب ”الاغ ــاب ككت ــن الكت ــد م ــا في العدي ــي نجده ــلاميّين الت والإس

ــه،  ــاني مفردات ــم مع ــع فه ــم، م ــرآن الكري ــظ الق ــا؛ حف ــان فأولاه ــم البي ــل بعل ــا أدوات العامِ أم
ــي  ــث النب ــن أحادي ــزم م ــا يل ــظ م ــن. حف ــع الآخري ــكلام م ــدث وال ــاء التح ــلوبه أثن ــتعمال أس واس
ــردات  ــين المف ــز ب ــن التميي ــه م ــما يمكن ــة؛ ب ــم اللغ ــم عل ــليم. تعلُّ ــم التس ــلاة وأت ــل الص ــه أفض علي
ــص  ــلى قص ــلاع ع ــة. الاط ــة العربي ــصرف في اللغ ــو وال ــوم النح ــة عل ــة. معرف ــنة والقبيح المستحس
العــرب، ومعرفــة عاداتهــم وأمثالهــم. الاطــلاع عــلى مؤلفــات الســابقين في مجــال علــم البيــان. معرفــة 
الأحــكام، والقوانــين المتعلّقــة بالإمامــة، والإمــارة، والقضــاء، وغيرهــا مــن معرفــة علــم العــروض 

الــذي يــوزن بــه الشــعر.)12(
ــد  ــه ،فق ــدى بلاغت ــه وم ــت بيان ــان ليثب ــاليب البي ــتعمل أس ــام لأن يس ــبر الإم ــك لم يج ــن ذل ولك
ــان،  ــدارس البي ــلاف م ــع واخت ــب البدي ــول مذاه ــة دخ ــن بداي ــه م ــا في زمان ــا كان متعارف ــف م خال
وتبجــح الشــعراء والكتــاب وتبارزهــم في إثبــات بلاغتهــم وبراعتهــم وتباريهــم في ذلــك ،وربــما هــو 
مــا دعــا الإمــام إلى أن يخــي مكاتيبــه مــن أســاليبهم تلــك متخــذا السلاســة والســهولة في مكاتيبــه مــع 
ضخــه المعلومــة الأهــم فالاهــم في ضمنيــات رســائله ولكــن ذلــك لا يعنــي غيــاب علــم البيــان تمامــا 
فمــن المعــروف أن العــرب عرفــوا بــه وتعاهــدوه لــذا طــرح الإمــام رســائله بالشــكل الــذي يتماشــى 
مــع الموقــف العــربي العــام وفي الوقــت ذاتــه يخالــف المذاهــب التــي ظهــرت في الوســط الأدبي والتــي 

بالغــت في بيانهــا وشــذت عــن الــذوق ومــن ذلــك مــا جــاء في إحــدى رســائل الإمــام :
))اللهــم انهــج الي أســباب معرفتــه وافتــح لي أبوابــه وغشــني بــركات رحمتــك ومــن عــي بعصمــة 
ــعة  ــن الس ــة ع ــاء كناي ــتخدامه g للغش ــك(()13( اس ــن الش ــي م ــر قلب ــك وطه ــن دين ــة ع ــن الازال ع
ــده  ــن عب ــه م ــركات قرب ــة الله وب ــار رحم ــع آث ــق م ــلاءم ويتواف ــا يت ــو م ــل وه ــكل كام ــة بش والتغطي
ــتجلاب  ــه لاس ــاع مرضات ــث لاتب ــوء إلى الله والح ــو اللج ــالة وه ــن الرس ــدف م ــوح اله ــا وض ،وأيض

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــركات رب ــد في ب ــيان العب ــه وغش رحمت
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ومــا يتجــلى أكثــر في مكتــوب آخر؛))واســتجلب حــلاوة الزهــادة بقــر الأمــل، واقطــع أســباب 
الطمــع بــرد اليــأس(()14(  إذ تكمــل رســائله g بعضهــا بعضــا لتحقــق الهــدف ذاتــه وتحقــق الرميــة 
ذاتهــا ،يدعــم الإمــام شــيعته ممــن اســتهوته الدنيــا بــأن يســتعين عليهــا بقــصر الأمــل وأن )يســتجلب(
ــا  ــال الدني ــتجلاب(ليصور ح ــب( و)الاس ــام )الجل ــتعار الإم ــا اس ــل وهن ــصر الام ــد بق ــلاوة الزه ح
والعبــد وعلاقــة الشــد والجــذب بينهــما ،فجــاء حبــل الإنقــاذ برســالة الإمــام وهو)قــصر الأمــل(.
إعطــاء الإمــام العــلاج لمــرض المجتمــع لا يعنــي عــدم تشــخيصه لماهيــة مرضــه وأســبابه وهــو  مــا 
أوضحــه في مكتوبــه :))فلــا غــي النــاس ظلمــة خطاياهــم صــاروا إمامــن داع إلى الله تبــارك وتعــالى 
وداع إلى النــار فعنــد ذلــك نطــق الشــيطان فعــلا صوتــه عــى لســان أوليائــه، وشــارك في المــال والأهــل 
والولــد(()15( فظاهــرة الفســوق وطغيــان الشــذوذ الأخلاقــي وانحــراف الشــباب عــن فطرتهــم التــي 
خلقهــا الله مــا كانــت عبثــا ولم تحصــل فجــأة ؛وإنــما جــاءت نتيجــة لنبذهــم تعاليــم الله ســبحانه فــكان في 
ذلــك فــرح الشــيطان وحزبــه ،إذ فــاز في مشــاركته لعبــاد الله في أنفســهم وأهلهــم وأموالهــم وهــم حتــما 
ــا  ــة ربهــم إلى حــزب الشــيطان وحــازوا رضــا إبليــس ،وهن بعــد ذلــك خرجــوا مــن حــزب الله ومعي
الطامــة الكــبرى ومــا يعيشــه مجتمعنــا الإســلامي الحــالي ،إذ يجتهــد البلغــاء وأئمــة المســاجد والعارفــون 
والــكل مــن يهمــه أمــر دينــه وقرآنــه لأن يوقــف العمــل بالمنكــر ،ولكــن مامــن مجيــب بــل لأســف نجــد 
ــم والتبجــح بتطــور الغــرب متناســين الكرامــة التــي كرمهــا الله لبنــي  ــة تأخذهــم العــزة بالإث الأغلبي

إســماعيل ولقريــش فكانــت النتيجــة ؛
))وكان مــن نبذهــم الكتــاب أن ولــوه الذيــن لا يعلمــون فأوردوهــم الهــوى وأصدروهــم إلى الردى 

وغــيروا عُرى الديــن(()16(
 مــن هنــا نعــرف مــدى إحاطــة الإمــام الباقــر g بعلــوم العربيــة والبلاغــة بالخصــوص، ومــدى 
إتقانــه تصويــب خطابــه نحــو متلقــي رســالته ،فــما بــين الحقيقــة عــلى أرض الواقــع والمجــاز في بطــون 
الكتــب خيــط رفيــع لا يحــل خيــط نســيجه، و لا يلقــف مقصــوده ســوى شــيعة الإمــامg  ممــن همهــم 

الالتــزام بخطهــم ونهجهــم وحفــظ حرمــة رســول الله s في أهلــه ولــده وثقليــه.
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gج ـــ التكرار في رسائل الإمام
علــم البديــع فــرع مــن علــوم البلاغــة يُعــرف بــه وجــوه تحســين الــكلام بعــد رعايــة مطابقتــه لمقتى 
الحــال ووضــوح الدلالــة. وقــد تتابعــت التأليفــات في هــذا العلــم وأصبــح الأدبــاء يتنافســون في 
اخــتراع المحسّــنات البديعيــة، وزيــادة أقســامها، ونظمهــا في قصائــد حتــى بلــغ عددهــا عنــد المتأخريــن 

مائــة وســتين نوعًــا.)17(
ــة  ــنات لفظي ــة، ومحس ــنات معنوي ــمين: محسّ ــة إلى قس ــنات البديعي ــة المحس ــماء البلاغ ــم عل ويقس
 g ويعــد التكــرار مــن المحســنات اللفظيــة التــي ظهــرت بشــكل ملحــوظ في رســائل الإمــام الباقــر
كــما في رســالته التــي يصــف فيهــا العلماء؛))كــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيــوه ،وكــم مــن تائــه ضــالٍ 
ــاد  ــار العب ــح آث ــلاد وأقب ــاد ومــا أحســن أثرهــم عــى الب ــون دماءهــم دون هلكــة العب قــد هــدوه ،يبذل
ــة تلــك الثلــة ووجودهــا في المجتمــع المســلم  ــع في ذهــن المخاطــب أهمي عليهــم(()18( كــرر )كم(ليطب
وآثارهــا عــلى بنائــه أو هدمــه ، ورغــم خطــر وعظــم أهميتهــم ،لا يأخــذون بحجزتهــم ولا يســتظلون 
ــماء  ــه لعل ــل غالبيت ــع وتقب ــع المجتم ــماء م ــكلة العل ــامg  مش ــرض الإم ــد ع ــم، فق ــبركات وجوده ب

ــالي. الــردى وزعــماء الضــلال ونبذهــم لأئمــة الهــدى وعلــماء التقــى  وهــو مــا أكــده المكتــوب الت
))فأمــا أئمــة الهــدى فيقدمــون أمــر الله قبــل أمرهــم وحكــم الله قبــل حكمهــم ، وأمــا أئمــة الضــلال 
فإنهــم يقدمــون أمرهــم قبــل أمــر الله وحكمهــم قبــل حكــم الله ،أتباعــا لأهوائهــم وخلافــا لمــا في 
ــت  ــي ويلف ــذب أذن الملتق ــم، ليج ــاء والمي ــرف اله ــتخدام ح ــرة اس ــا( وكث ــرار )أم الكتاب(()19(فالتك
ــصراط  ــق ال ــن طري ــر ع ــبحان والتقهق ــدس والس ــاحة الق ــن س ــد ع ــورة البع ــة وخط ــه للقضي انتباه

ــين. ــم اجمع ــلامه عليه ــوات الله وس ــد صل ــد وال محم ــق محم ــتقيم  طري المس
ورغــم ذلــك يبقــى طريــق العــود إلى الله مفتوحــا فيعــود ويكــرر الإمــام الدعــوة إلى طريــق 
ــك  ــاب إلى ذل ــاده في الكت ــا عب ــنات ،دع ــل الحس ــة بتبدي ــن التوب ــيئات م ــل الس ــن اه ــم أمك الحق))ث
بصــوت رفيــع لم ينقطــع ولم يمنــع دعــاء عباده(()20(نلحــظ التكــرار في المعــاني والقصديــة الواضحــة في 
خطــاب الســلمية الــذي تمطــر بــه رســائل الإمــام g  إذ نــرى طــرح الإمــام للمجتمــع الطريقــة المثــلى 
ــة، لــكل مــن يخالفهــم  ــار التكفــير والتشريــد و القتــل وســفك الدمــاء البريئ ــزاع إذ بــدئ تي لحــل الن
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،ولاســيما شــيعة الإمــام ،فــشرع الإمــام بطــرح الحــل الأمثــل للحــوار ،لتقبــل الآخــر والتعايــش معــه 
بســلام مــادام يكــف آذاه عــن المســلمين ويعيــش المجتمــع في أمــان مــن شره وفتنتــه ، لكــن مدرســة 
الإمــامg  ترفــض ذلــك تمامــا مبينــا أن رحمــة الله أوســع بعبــاده وأن حســاب الخلــق عــلى رب الخلــق 
ــه  ــا إلى رحمت ــذي دعاه ــانية  ال ــق الإنس ــم خال ــماء وباس ــم الس ــاه باس ــل اخ ــان أن يقت ــس للإنس فلي
ووعدهــا بجنتــه وحذرهــا مــن جحيمــه وغضبــه ولم يعــط الحــق لأحــد بــأن يجــري حكمــه عــلى خلقــه 

متبجحــا بإقامــة الحــدود وهــو الأبعــد عنهــا والأنــأى عــن تعاليمهــا.
ــة التــي كان  ــة أو التهذيبي ــهg التــي ورد فيهــا التكــرار هــي المكاتيــب الأخلاقي أيضــا مــن مكاتيب
يــؤدب شــيعته g ))لا شرف كبعــد الهمــة، ولا زهــد كقــر الأمــل ، ولا حــرص كالمنافســة في 
ــن ..و لا  ــة اليق ــل كقل ــدم عق ــال، ولا ع ــدم العق ــة كع ــزن ،ولا مصيب ــوف كالح ــات ..ولا خ الدرج
جهــاد كمجاهــدة الهــوى و لا قــوة كــرد الغضــب ..(()21( وهــو مــرة أخــرى يعالــج مرضــا آخــر بــل 

ــا. ــهم وتداركه ــة أنفس ــة لمعالج ــة مجاني ــرضى وصف ــح  الم ــية ويمن ــة ونفس ــدة اجتماعي ــراض ع أم
ومــرات أخــرى يطبطــب عــلى قلــوب المنكسريــن ، عــبر نفثاتــه الروحيــة في المكاتيــب الدعائيــة ))يــا 
موضــع كل شــكوى ويــا ســامع كل نجــوى ..ويــا خليــل إبراهيــم ويــا نجــي موســى ومصطفــى محمــد 

s ادعــوك دعــاء مــن اشــتدت فاقتــه وقلــت حيلتــه وضعفــت قوتــه(()22(
الاقتباس 

كثــرة اســتخدامه في مكاتيــب الإمــام ولاســيما في المكاتيــب الفقهيــة ألجــأت الباحثــة لأن تتعــرض 
ــل  ــه الله عزوج ــذي فضل ــاد ال ــع الجه ــا ضي ــه)) م ــما في مكتوب ــه g  ك ــة في مكاتيب ــة المهم ــذه الثيم له
وفضــل عاملــه عــى العــال تفضيــلا في الدرجــات والمغفــرة والرحمــة ؛لأنــه ظهــر بــه الديــن وبــه يدفــع 

ــة بيعــا مفلحــا منجحــا(()23( ــه اشــترى الله مــن المؤمنــن انفســهم واموالهــم بالجن عــن الديــن  وب
وكذلــك  بعــض المكاتيــب الدعائيــة ؛ التــي جــاءت للاســتخارة))اللهم فاطــر الســاوات والأرض 
عــالم الغيــب  والشــهادة ..أســالك ان تصــي عــى محمــد وال محمــد وان تخــرج لي خــير الســهمن في دينــي 

ودنيــاي وعاقبــة امــري وعاجلــه إنــك عــى كل شيء قديــر(()24(
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وأيضــا قليــلا مــا ورد في مكاتيــب أخــرى :))فلعــن الله الذيــن يكتمــون مــا انــزل الله وكتــب عــى 
ــاد بالغضــب قبــل ان  نفســه الرحمــة فســبقت قبــل الغضــب فتمــت صدقــا وعــدلا ، فليــس يبتــدأ العب

ــوه((.)25( يغضب
نلحــظ )أن الله اشــترى مــن المؤمنــن أنفســهم )26(،اللهــم فاطــر الســموات والأرض )27(،كتــب عــى 
نفســه الرحمــة فســبقت قبــل الغضــب فتمــت صدقــا وعدلا)28(((صــور إماميــة تحاكــي مبــادئ  قرآنيــة ، 

وتنقــل صــورة واضحــة عــن مدرســة الإمــام الحكيمــة ،الســلمية ،المعتدلــة ،القرآنيــة.
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النتائج
  .g  كشف البحث عن عمق الروابط بين الأبنية البلاغية وعلو الأداء في المكتوب الإمامي
مــدى تدخــل المتلقــي في تحديــد الجمــل ولاســيما في خبريتهــا و إنشــائيتها ؛فالمكتــوب أو الرســالة   

الموجهــة للعامــة غلــب عليهــا الطابــع الإخبــاري، بينــما الرســائل الموجهــة لشــيعته وأصحابــه تغلــب 
عليهــا الإنشــائية وهــو مــا عكــس خــوف الإمــام عــلى شــيعته ومراعاتــه لأمنهــم وطمأنينتهــم وتلــك 

إحــدى صفــات الإمــام والقائــد التــي بــات المســلمون يفتقدونهــا اليــوم.
ــن    ــار م ــرورة بالإكث ــون بال ــصر، لا يك ــة الع ــه، ومواكب ــب انتباه ــب، وجل ــر المخاط ــتُ نظ لف

ــة وإن كان الزمــن زمــن  ــر فعالي ــة والزخــرف اللفظــي، فالبســاطة أثبتــت أنهــا أكث الاســاليب البديعي
زخــرف وهــي رســالة لأدبــاء اليــوم مــن شــعراء وكتــاب أن يكــون همهــم وهدفهــم رضــا الله لا 
المجتمــع والنــاس وأهوائهــم وهــو مــا نــراه اليــوم لأســف ممــا حــدى بــالأدب العــربي لأن يميــل ميــلا 

ــم مــن اغلــب شــعرائه. ــق القوي ــما عــن الطري عظي
مراعــاة حــال المخاطــب محبــا كان أو مبغضــا مــن أهــم مــا يثــير الانتبــاه في رســائل الإمــام فــإن كان   

محبــا فــاز بحنــو الأب الــرؤوف عــلى أبنائــه وإن كان مبغضــا فــاز بالنصــح المبــين.
حرص الإمام في مكاتيبه أن يبث روح السلام والتعايش حتى مع المخالفين وهو ما نلحظه جليا في   

 s المكاتيب الوعظية إذ في الوقت الذي نرى فيه قلب الإمام يتحرق ألما على ابتعاد أمة جده عن نهجه
كان يبث مواعظه ونهيه عن المنكر وأمره بالمعروف بود وحب واحترام للآخر .

كان في أسلوب كل مكتوب فضلا عن قصده، معالجة لقضية آنية وقضية مجتمعية   
إدامــة النظــر في كلام الإمــام الباقــر أحــد علــماء آل محمــد s؛وهــو الإمــام الــذي عــاصر زمنــين إذ   

عــاش مصيبــة عاشــوراء وســبي عماتــه في طفولتــه وعــاش قتــل أبيــه في شــبيبته وقتــل شــيعته في شــيبته، 
لــذا كانــت مكاتيبــه تختــزل كل تلــك الاحــداث وترمــي منــع تكررهــا ثانيــا ،لــذا نــرى مكاتيبــه تهتــم 
ــة التــي عاشــها هــو g والتــي نعيشــها الآن في  ــة والنفســية والأخلاقي بمعالجــة الأمــراض الاجتماعي
ــوات  ــه صل ــج آبائ ــن نه ــه g وع ــاد عن ــة الابتع ــون إلا نتيج ــق ولم تتك ــي لم تنبث ــالي، والت ــا الح مجتمعن

الله عليهــم أجمعــين.
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 المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــام الصــادق الأمــين محمــد وآل والحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام عــلى المبعــوث لأن
ــين  . ــم أجمع ــوات الله عليه ــن صل ــين الطاهري الطيب

لا يقتــصر دور رســول الله محمــد s و الأئمــة المعصومــين b عــلى بيــان وتوضيــح الجانــب الإيماني 
العبــادي للنــاس فقــط كبيــان الحــلال والحــرام والعقائــد والأحــكام و الفضائــل والأخــلاق ؛ بــل بينــوا 
لهــم أيضــاً كافــة الجوانــب الحياتيــة الأخــرى غــير العباديــة كالجانــب الاقتصــادي ومنهــا تنظيــم أموالهم 
عــن طريــق بيــان حكــم ســلوكهم المــالي الفــردي التنمــوي الجائــز منــه كالتوفــير المبــاح ، أو المحــرم منــه 
كالادخــار للاحتــكار المحــرم ، وقــد نهــى رســول الله محمــد s عــن هــذا النــوع مــن الســلوك المــالي 

بلهجــة شــديدة فقــال : )المحتكــر في ســوقنا كالملحــد في كتــاب الله(.)1( 
كما بينوا للناس سلوكهم المالي الفردي الاستهلاكي المحرم كالإسراف أو التبذير . 

وبينــوا لهــم أيضــاً ســلوكهم المــالي المجتمعــي مــع الأخريــن مثــل تعاملاتهــم التجاريــة فيــما بينهــم 
كالبيــع والــشراء والديــن والقــرض وغيرهــا الحــلال منهــا والحــرام .

فلــم يجــوزوا معاملــة البيــع والــشراء إذا كانــت تــؤدي إلى الغــش للآخريــن ، كــما حرمــوا التجــارة 
إذا كانــت تــؤدي إلى الربــا ، ونهــوا عــن البخــس في المكيــال ، وهكــذا .

ــا  ــام عليه ــي يق ــية الت ــة والأساس ــات القوي ــدى الدعام ــو إح ــادي ه ــب الاقتص ــك أن الجان ولاش
ــاً إذا كان  ــاً وخصوص ــار سريع ــدول وتنه ــقط ال ــد تس ــه ق ــا ، فبدون ــلامية وغيره ــة الإس ــان الدول كي

ــه . ــياتي توضيح ــما س ــة ك ــيادة الدول ــلى س ــة ع ــة والمعتدي ــد الطامع ــببه الي ــادي س ــف الاقتص الضع
ومــن المعلــوم أن أغلــب المشــاكل الاقتصاديــة - بــل جميعهــا - لابــد وأن تنتهــي إلى حــل ، ولابــد أن 
يتوصــل إلى عــلاج لهــا ، ومــن هــذه  المشــاكل هــي المشــاكل والأزمــات والمــآزق الاقتصاديــة التــي لابــد 
مــن أن تنتهــي أيضــاً إلى حــل مناســب يرفــع هــذه المشــكلة مــن أساســها وإن كان هــذا الحــل تدريجيــاً 

وبصــورة بطيئــة .
وقــد ذكــرت في طيــات هــذا البحــث نــماذج و مصاديــق للمشــكلة الاقتصاديــة التــي أثــرت بشــكل 
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ــه  ــت في ــر g وأوضح ــام الباق ــن الإم ــد في زم ــا وبالتحدي ــلامية وأفراده ــة الإس ــلى الدول ــح ع واض
بالدليــل مــا هــو الــدور الــذي قدمــه الإمــام الباقــر g في معالجــة المشــاكل الاقتصاديــة وبشــكل سريــع 
وانقــاذ اقتصــاد الدولــة الإســلامية والفــرد المســلم منهــا ، وأســميت هــذا البحــث بـــ )) دور الإمــام 

الباقــر g في إنعــاش اقتصــاد الدولــة والفــرد (( .
ــب  ــن الكت ــادر م ــض المص ــدت بع ــل وج ــوع ، ب ــذا الموض ــب في ه ــن كت ــي أول م ــي أنن ولا أدع
وغيرهــا كتبــت في هــذا الموضــوع أيضــاً وســبقتني فيــه وقــد أفــدتُ منهــا كثــيراً ، ولكــن هــذا البحــث 

ــة .  ــج مختلف ــة وبمناه ــي الخاص ــه بطريقت ــع كتبت المتواض
ــص  ــت بقص ــك ، فجئ ــات ذل ــي في إثب ــي والتحلي ــي والوصف ــج التاريخ ــه بالمنه ــتعنت في ــد اس فق
ــة للإمــام الباقــر g دلــت عــلى إنعاشــه g للاقتصــاد ، كــما قويــت بحثــي بكــمٍ لا  وحــوادث واقعي
بــأس بــه مــن الروايــات المأثــورة عنــه g المدونــة في تراثنــا الحديثــي التــي تعــد كوثائــق تأريخيــة تــدل 
عــلى ذلــك ، كــما حللــت بعــض هــذه القصــص والنصــوص الروائيــة للوصــول إلى النتيجــة المطلوبــة .

علمًا أن هيكلية هذا البحث تتكون من المباحث التالية : 
المبحــث الأول : تعريــف المصطلحــات الــواردة في عنــوان البحــث . )الكلــمات المفتاحيــة( أو 

)التعريفــات اللغويــة والإجرائيــة( .
المبحــث الثــاني : تعــداد بعــض الأســباب التــي تــؤدي إلى حــدوث المشــكلة الاقتصاديــة ، و كيفيــة 
حلهــا بالنظــام الاقتصــادي الحديــث الرأســمالي والاشــتراكي ، و بالنظــام الاقتصــادي الإســلامي 

ــا( . ــة لحله ــات المطروح ــث والفرضي ــكلة البح )مش
المبحث الثالث : إثبات دور الإمام الباقر g في إنعاش اقتصاد الدولة والفرد .
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أو  المفتاحيــة(  )الكلــات  البحــث  عنــوان  الــواردة في  المصطلحــات  تعريــف   : الأول  المبحــث 
. والإجرائيــة(  اللغويــة  )التعريفــات 

المطلب الأول :  تعريف الدور لغةً واصطلاحاً .
تعريــف الــدور لغــةً : يمكــن فهــم كلمــة ) الــدور( بدلالــة الحركــة في محيــط أو بيئــة معينة مــن الفعل 
)دار(، دوراً، ودورانــاً، بمعنــى طــاف حــول الــيء، ويقــال أيضــاً دار حولــه، وبــه، وعليــه، وعــاد إلى 
الموضــع الــذي أبتــدأ منــه )2(، إذ يعــرف  قامــوس  )وبيســتر( مصطلــح الــدور لغويــاً بأنــه الجــزء الــذي 
ــه الفــرد، والــذي  ــه الشــخص في موقــف محــدد )3(، وكذلــك هــو المركــز أو المنصــب الــذي يحتل يؤدي

يحــدد واجباتــه وحقوقــه الاجتماعيــة . )4(. 
ــع مــن  ــلوك المتوقَّ ــه السُّ ــه بعضهــم بأن ــماع : فقــد عرف ــم الاجت ــدور باصطــلاح عل ــا تعريــف ال أم

ــة . ــةً معيّن ــغل مكان ــذي يش ــرد ال ــلوك الف د لس ــدِّ ــافّي المح ــط الثَّق ــة ، أو النَّم ــرد في الجماع الف
ــاء  ــاً أثن ــاً معين ــاً اجتماعي ــكل وضع ــذي يش ــخص ال ــن الش ــع م ــلوك المتوق ــط الس ــه نم ــل بأن و قي

ــق . ــل النس ــرى داخ ــة أخ ــاً اجتماعي ــكلون أوضاع ــن يش ــن الذي ــخاص الآخري ــع الأش ــه م تفاعل
وقيــل بأنــه نمـــوذج يرتكــز حــول بعــض الحقــوق والواجبــات ، ويرتبــط بوضــع محــدد للمكانــة 
داخــل جماعــة أو موقــف اجتماعــي معــين ، ويتحــدد دور الشــخص في أي موقــف عــن طريــق مجموعــة 

توقعــات يعتنقهــا الآخــرون كــما يعتنقهـــا الفــرد نفســه .
ــه مركــز معــين فيهــا وهــو  ــرد ل ــه مــن ف ــذي تنتظــره الجماعــة و تطلب ــه نمــط الســلوك ال ــل بأن وقي

ــرى . ــز أخ ــغلون مراك ــن يش ــيره مم ــن غ ــرد ع ــز الف ــلوك يمي س
وقيــل بأنــه مــا يقــوم بــه ويقدمــه كل فــرد يشــغل وظيفــة مــا أو يحتــل وضعــا اجتماعيــا معينــا مــن 
ــاً أو  ــاً أو اجتماعي ــم إداري ــذا التنظي ــواء أكان ه ــم س ــواً في تنظي ــلوك إذا كان عض ــام وس ــف ومه وظائ

ــه أن يقــوم بهــا. ــه أدوار محــدده يجــب علي ــاً، فالفــرد في أي منظمــة لدي سياســياً أو اقتصادي
ــة وإن اختلفــت في الألفــاظ إلا أنهــا تصــب في معنــى واحــد وهــو  وهــذه التعاريــف الاصطلاحي

تقديــم فــرد أو أشــخاص مهمــة أو خدمــة معينــة للمجتمــع الــذي يربطهــم معــاً . )5(
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. g المطلب الثاني : التعريف بالإمام محمد الباقر
ــة ،  ــة والعام ــف )6(، والخاص ــف والمخال ــه المؤال ــم يعرف ــف فكله ــن التعري ــاً ع ــام غنيّ إن كان الإم
والشــيعة والســنة ، لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن التــبرك بــيء مــن ســيرته العطــرة والمــرور عــلى نبــذة مــن 

حياتــه الطيبــة .  
ولــد الإمــام الباقــر g بالمدينــة المنــورة ســنة ســبع وخمســين مــن الهجــرة النبويــة ، وكان أول مولــود 
اجتمــع بنســبه الإمامــان الحســن والحســين c ، لأن أمــه هــي فاطمــة أم عبــد الله بنــت الحســن بــن عــي 
، فهــو هاشــمي مــن هاشــميين ، وأول علــوي مــن علويــين ، وأول فاطمــي مــن فاطميــين . أقــام مــع 
جــده الإمــام الحســين g ثــلاث ســنين أو أربــع وحــر واقعــة كربــلاء ؛ كــما عــاش مــع أبيــه الإمــام 
ــه تســع  ــن g أربعــاً وثلاثــين ســنة وعــشرة أشــهر ، أو تســعاً وثلاثــين ســنة ، وبعــد أبي ــن العابدي زي
ــة ، ولــه يومئــذ ســبع وخمســون  عــشر ســنة )7( . قُبــض بالمدينــة في ذي الحجــة ســنة أربــع عــشرة ومائ

ســنة مثــل عمــر أبيــه وجــده .
وهــو ربيــب مدرســة أبيــه الإمــام زيــن العابديــن g ، وجامــع علومــه ، ووارث فضائلــه ومكارمــه 
، وقــد قــام بــدوره بحمــل عــبء الإمامــة الدينيــة والزعامــة العلميــة في عــصره ، فاجتــذب إلى مدرســته 

الصديــق والمعانــد ، والمحــب والمبغــض ، واعترفــوا جميعــاً بفضلــه وعلمــه .
وســئل جابــر الجعفــي : ) لِمَ سُــمي الباقــر باقــراً ؟ ( قــال : ) لأنــه بقــر العلــم بقــرا ، أي شــقه شــقاً، 
ــا  ــل تعداهم ــب ، ب ــرآن فحس ــوم الق ــه وعل ــلى الفق ــاً ع ــه منصب ــن اهتمام ــاراً ( )8( ولم يك ــره إظه وأظه
إلى علــوم أخــرى كالحكمــة والتاريــخ والاقتصــاد والكيميــاء واللغــات وغيرهــا ممــا نــرى أخبــاره أو 

ــاة الإمــام ، وفي طيــات كتــب الســير والحديــث . ــه في تاريــخ حي إشــارات عن
وقـد قيـل إنـه لم يظهـر مـن أحـد مـن أولاد الحسـن والحسـين  مـن العلـوم مـا ظهـر منـه مـن 
التفسـير والـكلام والفُتيـا. قـال محمـد بـن مسـلم : )سـألته عـن ثلاثـين ألـف حديـث ، وقـد روى عنـه 
معـالم الديـن بقايـا الصحابـة ووجـوه التابعـين ورؤسـاء فقهـاء المسـلمين( )9( . ووفـد إليـه كل طالـب 
علـم، واسـتقى مـن منهلـه العـذب كل متعطـش لمعرفـة الحقيقـة . فهـذا الدهـري يسـأله تـارة ، وهـذا 
الخارجـي يجادلـه أخـرى ، وهـؤلاء أئمـة المذاهـب يأخـذون عنـه ويعترفـون بعلمـه وفضلـه وزهـده .
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وفي )حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم الأصفهــاني( : قــال عبــد الله بــن عطــاء المكــي : )مــا رأينــا العلــماء 
عنــد أحــد أصغــر منهــم عنــد أبي جعفــر ، يعنــي الباقــر g ولقــد رأيــت الحكــم بــن عيينــة مــع جلالتــه 

وســنه عنــده ، كأنــه صبــي بــين يــدي معلّــم يتعلــم منــه ( .
عــن أبي القاســم اللالكائــي في )شرح حجــج أهــل الســنة( : قــال أبــو حنيفــة لأبي جعفــر محمــد بــن 
عــي بــن الحســين g : )أأجلــس( وكان أبــو جعفــر قاعــداً في المســجد ، فقــال أبــو جعفــر : )أنــت رجــل 

مشــهور ولا أحــب أن تجلــس إلّي(. قــال : )فلــم يلتفــت إلى أبي جعفــر وجلــس ...( . )10( .
ــن عــي  ــن العابدي ــه فحــدّث ولا حــرج، فهــو ربيــب الإمــام زي وأمــا عــن زهــده وورعــه وعبادت
 g قــال : كان أبي g في )الــكافي( : عــن ابــن القــداح عــن أبي عبــد الله جعفــر . g بــن الحســين
كثــير الذكــر ، لقــد كنــت أمــي معــه وإنــه ليذكــر الله ، وآكل معــه الطعــام وإنــه ليذكــر الله ، ولقــد كان 
يحــدّث القــوم ، ومــا يشــغله ذلــك عــن ذكــر الله . وكنــت أرى لســانه لازقــاً بحنكــه يقــول : لا إلــه إلا 
ــا ،  ــا بالذكــر حتــى تطلــع الشــمس ، ويأمــر بالقــراءة مــن كان يقــرأ من ــا فيأمرن الله ، ولقــد كان يجمعن

ــا أمــره بالذكــر . )11(. كان لا يقــرأ من
المطلب الثالث : تعريف الإنعاش لغة و اصطلاحاً .

ــا  ــعُ الــرأْس . والنعــش: الرفــع . ونعشــت فلان ــاشُ: رَفْ الإنعــاش لغــةً : انْتَعَــشَ: ارتفــع. والانْتعِ
بيِــعُ  ءَ” : أَنْهضََــهُ، أَقَامَــهُ. ”نَعَــشَ الرَّ ْ إذا جبرتــه بعــد فقــر أو رفعتــه بعــد عثــرة. )12( . نَعْــشٌ. ”نَعَــشَ الــيَّ
ــجَرَةَ” : أَقَامَهَــا بَعْدَمَــا كَانَــتْ مَائِلَــةً. ”نَعَــشَ صَاحِبَــهُ«  أَهْــلَ القَرْيَــةِ” : أَعَاشَــهُمْ وَأَخْصَبَهُــمْ. ”نَعَــشَ الشَّ

هُ. . )13( : تَدَارَكَــهُ، أَعَانَــهُ، جَــبَرَ
أمــا الإانعــاش الاقتصــادي اصطلاحــاً : فهــو مرحلــة مــن مراحــل دورة الأعــمال في أعقــاب الركود 
ــتويات  ــوع إلى مس ــل والرج ــاد ذروة العم ــاوز الاقتص ــتعيد ويتج ــه يس ــن خلال ــادي )14( وم الاقتص

الإنتــاج قبــل ازمــة الركــود. )15( .
المطلب الرابع : تعريف الاقتصاد لغةً واصطلاحاً .  

ــد  ــق ، والقص ــتقامة الطري ــد اس ــرب : القص ــان الع ــاء في لس ــما ج ــةً : ك ــاد لغ ــف الاقتص ــا تعري أم
العــدل ، والقصــد في الــيء خــلاف الإفــراط وهــو مــا بــين الإسراف والتقتــير ، والقصــد في المعيشــة 
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ألا يــسرف ولا يقــتر .هــو التوســط بــين الإسراف والتقتــير . يقــال فــلان مُقْتصِــدٌ في النفقــة .
وقيل ان الاقتصاد لغةً هو التوفير ، ويطلق على خصوص المال أيضاً . 

ــدرس الســلوك  ــذي ي ــة ال وأمــا تعريــف الاقتصــاد اصطلاحــاً : هــو علــم مــن العلــوم الاجتماعي
ــوارد  ــين الم ــة ، وب ــتعمالات بديل ــا اس ــي له ــداف الت ــد والأه ــين المقاص ــة ب ــة كعلاق ــشري والرفاهي الب

ــادرة . ــدودة والن ــة المح المتاح
وعرفــه )ليونيــل روبنــز( في مقالــة نشرهــا عــام 1932م  حيــث قــال : ) الاقتصــاد هــو علــم يهتــم 
ــددة (  ــتعمالات المتع ــادرة ذات الاس ــوارد الن ــات والم ــين الغاي ــة ب ــاني كعلاق ــلوك الإنس ــة الس بدراس
ــانية .  ــات الإنس ــات والرغب ــع الاحتياج ــباع جمي ــة لإش ــوارد المتاح ــة الم ــدم كفاي ــي ع ــدرة : تعن . والن

ــة( .  ــدرة بأنهــا )المشــكلة الاقتصادي ــاً مــا يشــار إلى الن وغالب
وأمــا تعريــف الاقتصــاد الإســلامي : فهــو أســلوب اقتصــاديّ مُعتَمِــد عــلى الإســلام في اســتعمال 

المــوارد مــن أجــل توفــير حاجــات النــاس . 
ــدة والأخــلاق الإســلاميّة ،  ــه نظــام مُرتبــط بالعقي ويُعــرف نظــام الاقتصــاد الإســلاميّ أيضــاً بأنّ
ــداً في  يحتــوي عــلى مجموعــة مــن الإرشــادات التــي تســهم في التحكّــم بالســلوك الاقتصــاديّ؛ وتحدي

ــاق .)16(  ــار والإنف ــالات الادّخ مج
ــه مجموعــة القواعــد التــي تعتمــد عــلى  ومــن التعريفــات الأخــرى لنظــام الاقتصــاد الإســلاميّ أنّ
ــة والاجتهــاد الفقهــيّ ،  ــة الشريف ــم والســنة النبويّ ــرآن الكري ــدة الإســلاميّة ؛ وهــي الق أصــول العقي

ــة . )17( . ــة الاجتماعيّ ــة ضمــن البيئ ــم جمعيهــا في مُتابعــة الأعــمال الاقتصاديّ وتهت
 المطلب الخامس : تعريف الدولة والفرد لغةً واصطلاحاً .     

المقام 1 - تعريف الدولة والفرد لغةً واصطلاحاً .
ــف  ــاج إلى تعري ــاً ولا يحت ــون واضح ــد يك ــاه ق ــرد لأن معن ــف الف ــن تعري ــتغناء ع ــا الاس ويمكنن

ــا .  ــياً فيه ــاً أساس ــرد ركن ــون الف ــي يك ــة الت ــف الدول ــي بتعري ونكتف
ــم  ــدال( “اس ــم ال ــة( )بض ول ــة )الدُّ ــول كلم ــرب ح ــان الع ــاء في لس ــةً فج ــة لغ ــف الدول ــا تعري أم
ول )بفتــح الــدال( الفعــل والانتقــال مــن حــال إلى حــال، ويشــير أيضــاً إلى  الــيء الــذي يتــداول، والــدَّ
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الإدالــة والغلبــة؛ مثــلًا: وأدلنــا الله مــن عدونــا، مــن الدولــة: يقــال: اللهــم أدلنــي عــلى فــلان وانــصرني 
ــال  ــن ح ــال م ــة الإنتق ول ــة، والدَّ ــة: الغلب ــا؛ الإدال ــون علين ــم، ويُدال ــدال عليه ــث تُ ــه، وفي الحدي علي
الشــدة إلى الرخــاء، ودالــت الأيــام، أي دارت، والله يداولهــا بــين النــاس، وتداولتــه الأيــدي؛ أخذتــه 
ــيْ لَا  ــالى : } كَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــة في الق ــظ الدول ــد ورد لف ــرة  )18( ، وق ــذه الم ــرة وه ــذه الم ه

ــمْ { . )19( .  ــاءِ مِنكُْ ــيْنَ الْأغَْنيَِ ــةً بَ يَكُــونَ دُولَ
وبذلــك فــإن )الدولــة( في العربيــة تشــير إلى الغلبــة، والاســتيلاء، والــيء المتــداول فيكــون مــرة 
لهــذا ومــرة لــذاك، والدولــة في الحــرب بــين الفئتــين أن تــدال إحــدى الفئتــين عــلى الأخــرى أي أن تهــزم 
هــذه مــرة، وهــذه مــرة، ودالــت الأيــام دارت، والله يداولهــا بــين النــاس، ودال الدهــر انتقــل مــن حــال 

إلى حــال )20(. ويعنــي هــذا أن تعبــير الدولــة في اللغــة العربيــة يــدل عــلى عــدم الاســتقرار والتغيــير .
ـــة  ـــا “مجموع ـــة بأنه ـــورة عام ـــة بص ـــون الدول ـــون يعرف ـــاً : القانوني ـــة اصطلاح ـــف الدول ـــا تعري ام
ـــيادة،  ـــة ذات س ـــة حاكم ـــم هيئ ـــيطر عليه ـــين، تس ـــم مع ـــة في إقلي ـــة دائم ـــون بصف ـــراد، يقيم ـــن الأف م
أو أنهـــا عبـــارة عـــن مجموعـــة دائمـــة ومســـتقلة مـــن الأفـــراد يملكـــون إقليـــمًا معينـــاً، وتربطهـــم رابطـــة 
ــع  ــم التمتـ ــرد منهـ ــكل فـ ــل لـ ــة تكفـ ــلطة مركزيـ ــوع لسـ ــتراك في الخضـ ــا الاشـ ــية مصدرهـ سياسـ
بحريتـــه ومبـــاشرة حقوقـــه، وقـــال بعضهـــم إن الدولـــة يجـــب أن تكـــون مســـتقلة وذات ســـيادة 

حتـــى يُعـــتَرف بهـــا كدولـــة ”)21(. 
المقام 2 - أركان الدولة : تتكون الدولة من أربعة أركان رئيسية وأساسية هي : 

أ - الركن البشري وهو الشعب : وهم مجموعة من الأفراد الذين تتكون منهم الدولة .
ب - الركن الطبيعي وهو الإقليم : وهو الأرض والماء والسماء )الجو( .

ج - الركن الشرفي وهو الحكومة .
د - الركن المعنوي وهو السيادة . )22( 

المبحث الثاني : المشكلة الاقتصادية وطرق حلها .
المطلب الأول : التعرف عى بعض أنواع المشاكل الاقتصادية .

قبــل الخــوض في الحلــول الاقتصاديــة التــي تطرحهــا الأنظمــة الاشــتراكية أو الرأســمالية أو 
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الإســلامية التــي قدمــت نفســها عــلى أنهــا المنقــذ والمخلــص مــن الأزمــات والمشــاكل الاقتصاديــة لابــد 
ــام ،  ــد كل نظ ــبة عن ــول المناس ــتعرض الحل ــم نس ــة ث ــاكل الاقتصادي ــض المش ــلى بع ــرف أولاً ع أن نتع

ــة فنقــول : ــواع المشــاكل الاقتصادي ــان أســباب وأن ــرع وجــود مشــكلة ويمكــن بي فالحــل هــو ف
المشاكل الاقتصادية كثيرة ويمكننا أن نذكر ونعدد أهمها وأبرزها بالنقاط التالية :  

1 - الفســاد الحكومــي الســياسي : يعتــبر الفســاد الحكومــي مــن أهــم المشــاكل التــي تنخــر جســد 
الاقتصــاد الوطنــي و تعمــل عــلى إضعافــه بشــكل كبــير، ويــؤدي أيضــاً إلى حــصر الأمــوال بالطبقــة 

الحاكمــة فقــط .
2 - ســوء تخطيــط و توزيــع الدولــة للمــوارد الاقتصاديــة - العمــل ، والمــوارد الطبيعيــة ، ورأس 

المــال - كوضعهــا في غــير الموضــع المناســب . 
3 - الفساد الإداري : وهو سرقة أموال الدولة أو أخذ الموظفين الرشوة من المواطنين .

4 - انتشار البطالة وهي عدم العثور على العمل ممن يبحث عليه هو أهل له .
5 - انتشـــار الفقـــر وكثـــرة الفقـــراء . ومـــن أحـــد أســـباب الفقـــر هـــو تكاســـل الفقـــير وعجـــزه عـــن 

العمـــل .)23(  
6 - إفلاس الدولة بسبب القروض الكثيرة المتراكمة من البنك الدولي التي لا يوجد من يسددها.

7-حدوث الحروب العسكرية : والمتمثل باحتلال دولة قوية لدولة أخرى ضعيفة احتلالاً عسكرياً.
ـــاً عســـكرية بـــل  8 - حـــدوث الحـــروب الاقتصاديـــة : هـــي حـــروب مـــن غـــير نـــار و ليســـت حروب
ـــاً اســـتنزافية لقـــدرة ومـــوارد دولـــة معينـــة ، وتختلـــف الأســـلحة المســـتعملة فيهـــا ومنهـــا :  تكـــون حروب
ـــؤدي  ـــاج الصناعـــي ممـــا ي ـــع في الأســـواق واحتكارهـــا وإضعـــاف الإنت الســـيطرة عـــلى الســـلع والبضائ

إلى الغـــلاء وســـوء المعيشـــة .
ومنهـا مقاطعـة سـلع ومنتجـات دولة معينـة ، أو إقامة الحصـار الاقتصادي بمنع دخـول أو خروج 
السـلع مـن منافـذ المنطقـة المحاصرة ، وهذا الأسـلوب من أكثر أسـلحة الحـرب الاقتصاديـة تأثيرا على 

الشـعوب نظـرا لما قد يسـببه مـن نقص بالسـلع والمواد الأساسـية و بخاصة الغـذاء والدواء.
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ومنهـــا افتعـــال الـــدول العظمـــى لأزمـــات الاقتصاديـــة للـــدول الأخـــرى التـــي تعـــاني مـــن 
اقتصاديـــات هشـــة وضعيفـــة وهـــي تعتـــبر أخطـــر أنـــواع الحـــروب الاقتصاديـــة وأشـــدها فتـــكا 
ـــاً مـــا تدمـــر الاقتصـــاد العـــام للدولـــة وتقـــي عـــلى مقدراتهـــا ومدخـــرات شـــعوبها وهـــو  فهـــي غالب
ـــبر شروط  ـــم ع ـــا تت ـــي بدوره ـــة والت ـــاعدات الخارجي ـــات والمس ـــب المعون ـــلى طل ـــدول ع ـــبر ال ـــا يج م

وإجـــراءات محـــددة . )24(.  
المطلب الثاني : حل المشاكل الاقتصادية في النظام الاقتصادي الاشتراكي الماركسي . 

والكلام في هذا المطلب يقع في مقامن :
المقام الأول : أهم القواعد والأسس التي يبتني عليها هذا النظام وهي :

1 - الملكية العامة الاشتراكية لجميع أفراد الشعب .
ة. بح بل غرض هذا النظام وهدفه هو إشباع الحاجات العامَّ 2 - عدم الاعتراف بحافز الرِّ

ة التَّخطيط . 3 - يقوم التَّخطيط في النِّظام الاشتراكيِّ على مبدأ مركزيَّ
المقام الثاني : أهمِّ العيوب التي لوحظت في النظام الاشتراكي الماركسي وهي :

1 - ضعــف الحَافــز لإنجــاز الأعــمال المختلفــة : فحرمــان الأفــراد مــن حــق الملكيــة الخاصــة أمــر 
ــلى  ــز ع ــكان للحاف ــلا م ــع؛ ف ــة إذا من ــة الفردي ــق الملكي ــة ، فح ــة البشري ــرة والطبيع ــع الفط ــافَّى م يتن

ــد ــكار والتجدي ــلى الابت ــز ع ــاج، أو الحاف الإنت
ـــل  ـــكل عام ـــز، ف ـــلا للحواف ـــا فع ـــد نظام ـــا لا يج ـــل عندم ـــمال : فالعام ـــة الع ـــاض إنتاجي 2 - انخف
ـــه،  ـــب قدرت ـــرد حس ـــن كل ف ـــدة : »م ـــا لقاع ـــه، وفق ـــن إنتاجيت ـــر ع ـــض النظ ـــددا بغ ـــرا مح ـــلم أج يتس

ـــه«. ـــب حاجت ـــكل حس ول
وقْرَاطِيَّةِ: 3 - قلة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية في تخصيص الموارد، وسيادة التَّعْقِيدِ وَالبَيْرُ

ــة  قِيــقِ الكفــاءة الاقتصاديَّ ــلطةِ في يــد مجموعــة قليلــة مــن صانعــي القــرار حَــالَ دُونَ تَحْ ــزُ السُّ فتركُّ
ــة. ــة في تخصيــص المــوارد، وســيادة التَّعقيــد والبيروقراطيَّ والإنتاجيَّ

الكفـاءة  الماركسـيَّة »عـن تحقيـق  الاشـتراكيَّة  لقـد عجـزت   : وَالعَـدْلِ  الكِفَايَـةِ  قِيـقِ  تَحْ عَـدَمُ   -  4
ـة الأفـراد، وأبـادت أصولهم  يَّ فاهيـة لشـعوبها، بـل قهـرت حرِّ ـة، والعدالـة، والرَّ الإنتاجيَّـة والاقتصاديَّ
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بـل وأرواحهـم، وأصبحـت العدالـة في التَّوزيع أمرًا يسـتحيل تواجـده، وحلَّ محلَّها الاسـتغلال« )25( .
5 - وقوفه بالنسبة لأغنياء موقف الكراهية ، وتغذية الصراع ضدهم .

المطلب الثالث : حل المشاكل الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسالي . 
والكلام في هذا المطلب يقع في ثلاثة مقامات :

المقام الأول : أهم القواعد والأسس التي يبتني عليها هذا النظام وهي :
1 - الملكية الفردية .

2 - الحرية الاقتصادية .
3 - نظام السوق .
4 - حافز الربح .

5 - المنافسة .
المقام الثاني : من مزايا وإيجابيات النظام الرأسالي :

يفســح النظــام الرأســمالي المجــال أمــام المنافســة الحــرة لكــي تقــوم بدورهــا في ازدهــار المجتمعــات 
وتقدمهــا وتحقيــق مصالــح المنتجــين والمســتهلكين عــلى الســواء، كــما يتميــز بإمكانيــة تحقيــق التــوازن 
الاقتصــادي بطريقــة آليــة مــن خــلال قــوى الســوق دون تدخــل الدولــة كــما أنــه ســاعد عــلى انتشــار 

روح التجديــد والابتــكار في المجــالات الإنتاجيــة المتعــددة .
المقام الثالث : أهمُّ العيوب التي لوحظت في النظام الرأسالي وهي :
1 - عدم المبالاة بالفقراء من الناس وتركيز اهتمامه بالأغنياء فقط . 

2 - سوء توزيع الدخول والثروات .
3 - سوء تخصيص الموارد الاقتصادية .

4 - الاحتكار والبطالة .
5 - التقلبات الاقتصادية .

6 - تشجيع خلق الندرة وبطالة موارد الثروة . 
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المطلب الرابع : حل المشاكل الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي .
لا يشــبه النظــام الإســلامي الأنظمــة الســابقة في كيفيــة علاجــه للمشــاكل الاقتصاديــة ، بــل 
ــل  ــا  في الح ــد عليه ــي يعتم ــدة الت ــية الفري ــه الأساس ــه وأركان ــه وضوابط ــة وقوانين ــه الخاص ــه طريقت ل

والعــلاج للمشــاكل الاقتصاديــة وهمــا العقيــدة والأخــلاق .
فيحافــظ عــلى القيــم الأخلاقيــة الإســلامية والصفــات الحميــدة، وهــي الصــدق، والأمانــة، 

ومراعــاة الحــلال في كافّــة الأنشــطة الاقتصاديّــة.
ــة  ــب الأخلاقي ــم بالجوان ــل يهت ــط ، ب ــة فق ــة والمادي ــور المالي ــلامي بالأم ــاد الإس ــم الاقتص ــلا يهت ف

ــاس . ــة للن ــات الخاص ــة الحاج ــق كاف ــهم في تحقي ــي تس ــة الت والروحيّ
وقد اهتم الإسلام بتنظيم العلاقات والأمور الاقتصادية مثلها مثل أي أمور حياتية أخرى .

وغالبــاً - ان لم يكــن دائــمًا - مــا يتخــذ النظــام الإســلامي الوســطية وعــدم الإفــراط أو التفريــط في 
خطواتــه ، فيســهم - مــن الناحيــة الاقتصاديــة - بالتمييــز بــين الأمــلاك الخاصــة بالأفــراد والأمــلاك 
ــوق  ــلى حق ــة ع ــرورة المحافظ ــر ب ــع ، فيق ــكاً للمجتم ــدُّ مل ــع وتع ــا الجمي ــترك فيه ــي يش ــة الت العام

أصحــاب الأمــلاك الشــخصية وعــدم الاعتــداء عليهــا .
ــة المســتحدثة عــن طريــق البحــث  وقــد اهتــم المســلمون ايضــاً في مواجهــة المشــكلات الاقتصادي

عــلى حلولهــا لتوجيههــا بالشــكل الصحيــح.
ويقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على الأسس التالية :

1- الدمــج والجمــع بــين الملكيتــين الخاصــة والعامــة ، مــع تنظيــم وتحديــد أوجــه كل منهــا وفــق 
قيــود تتماشــى مــع الشريعــة الإســلامية الســمحاء .

ــة ، مـــع قيـــود أن تكـــون مشروعـــة وحـــلال. فيحـــق للإنســـان المســـلم  2 - الحريـــة الاقتصاديـ
ـــتعمالها  ـــلال اس ـــن خ ـــه م ـــلى أملاك ـــظ ع ـــه أن يحاف ـــلامية، وعلي ـــة الإس ـــدود الشريع ـــن ح ـــك ضم التمل
ـــة التـــي  ـــه ممارســـة الأنشـــطة الاقتصاديّ ـــدة عـــن ضررهـــا أو إهدارهـــا ، كـــما يحـــق ل ـــة وبعي بطريقـــة عادل
ـــن  ـــزء م ـــو ج ـــاد ه ـــلامية فالاقتص ـــة الإس ـــادئ الشريع ـــف مب ـــارض أو تخال ـــا لا تتع ـــا أنه ـــا طالم يريده
ـــألا تكـــذب، ألا تغـــش،  ـــاس مشروطـــة ب ـــع الن ـــه م ـــادة تعاملي ـــل هـــو عب ـــف  ب ـــن الإســـلامي الحني الدي
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ـــا،  ـــس فيه ـــما لي ـــلعة ب ـــن الس ـــر، ألا تزي ـــرابي، ألا تحتك ـــتغل، ألا ت ـــعر، ألا تس ـــع الس ـــس، ألا ترف ألا تدل
ـــاً . ـــوب شرع ـــه المطل ـــير الوج ـــلى غ ـــشراء ع ـــع وال ـــببها البي ـــة س ـــة معصي ـــن مئ ـــر م ـــذا ،فأكث وهك

ـــة  ـــزكاة والصدقـــات الواجب ـــاس ، كإخـــراج الخمـــس وال ـــين الن ـــل التكافـــل الاجتماعـــي ب 3 - تفعي
والمســـتحبة التـــي تســـاعد في الحـــد مـــن الفقـــر والبطالـــة ومســـاعدة الأيتـــام ، كـــما يحصـــل التكافـــل 
يـــمَانَ مِـــن قَبْلِهِـــمْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الـــدَّ ـــوَّ ذِيـــنَ تَبَ الاجتماعـــي بتبـــادل المنافـــع بـــين النـــاس . قـــال تعـــالى : } وَالَّ
ـــوْ  ـــهِمْ وَلَ ـــلَى أَنفُسِ ـــرُونَ عَ ـــوا وَيُؤْثِ ـــا أُوتُ َّ ـــةً ممِّ ـــمْ حَاجَ ـــدُونَ فِي صُدُورِهِ ـــمْ وَلَا يَجِ ـــرَ إلَِيْهِ ـــنْ هَاجَ ـــونَ مَ يُحِبُّ

ـــونَ { .)26(.  ـــمُ الْمُفْلِحُ ـــكَ هُ ـــهِ فَأُولئِ ـــحَّ نَفْسِ ـــوقَ شُ ـــن يُ ـــةٌ وَمَ ـــمْ خَصَاصَ كَانَ بِهِ
4 - تحديــد حقــوق وواجبــات كل مــن الغنــي والفقــير ، فــلا يــترك أحدهمــا عــلى حســاب الأخــر 

كــما في النظامــين الاشــتراكي والرأســمالي . 
المبحث الثالث : إثبات دور الإمام الباقر g  في إنعاش اقتصاد الدولة والفرد .

المطلب الأول : موقع الإمام الباقر g من الإسلام وأنه أحد أئمته الكبار وأحد أركانه .
ــن  ــدة الدي ــة و أعم ــد أئم ــه أح ــلام وكون ــر g للإس ــام الباق ــل الإم ــلى تمثي ــتدلال ع ــن الاس يمك

ــة : ــة التالي ــار بالأدل ــه الكب ــد علمائ ــف وأح ــلامي الحني الإس
الدليـــل -1- روي عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري قـــال: لمـــا أنـــزل الله تعـــالى عـــلى نبيـــه : }  
ـــرِ { .)27( قلـــت: يـــا رســـول الله قـــد  سُـــولَ وَأُولِي الْأمَْ ـــوا أَطِيعُـــوا اللهَ وَأَطِيعُـــوا الرَّ ذِيـــنَ آمَنُ ـــا الَّ َ ـــا أَيهُّ يَ
ـــا  ـــي ي ـــال: هـــم خلفائ ـــه؟ فق ـــرن الله طاعتهـــم بطاعت ـــن ق ـــر الذي ـــو الأم ـــا الله ورســـوله فمـــن أول عرفن
ـــن  ـــي ب ـــم ع ـــين ث ـــم الحس ـــن ث ـــم الحس ـــب ث ـــن أبي طال ـــي ب ـــم ع ـــدي، أوله ـــلمين بع ـــة المس ـــر وأئم جاب
ـــرأه  ـــه فاق ـــإذا لقيت ـــر، ف ـــا جاب ـــتدركه ي ـــر وس ـــوراة بالباق ـــروف بالت ـــي المع ـــن ع ـــد ب ـــم محم ـــين ث الحس
ـــم  ـــى ث ـــن موس ـــي ب ـــم ع ـــر ث ـــن جعف ـــى ب ـــم موس ـــد ث ـــن محم ـــر ب ـــادق جعف ـــم الص ـــلام، ث ـــي الس من
ـــه  ـــة الله في أرض ـــي حج ـــميي وكني ـــم س ـــي ث ـــن ع ـــن ب ـــم الحس ـــد ث ـــن محم ـــي ب ـــم ع ـــي ث ـــن ع ـــد ب محم
وبقيتـــه في عبـــاده محمـــد بـــن الحســـن بـــن عـــي b، ذلـــك الـــذي يغيـــب عـــن شـــيعته وأوليائـــه غيبـــة لا 

ـــمان. ـــه للإي ـــن الله قلب ـــن امتح ـــه إلا م ـــول بإمامت ـــلى الق ـــا ع ـــت فيه يثب
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قـال جابـر: فقلـت: يـا رسـول الله فهـل يقـع لشـيعته الانتفاع بـه في غيبته؟ فقـال: إي والـذي بعثني 
بالنبـوة، إنهـم يسـتضيئون بنـوره وينتفعـون بولايتـه في غيبتـه كانتفـاع النـاس بالشـمس وإن تجلاهـا 
سـحاب، يـا جابـر: هـذا مـن مكنـون سر الله ومخـزون علـم الله فاكتمـه إلا عـن أهلـه، الحديـث . )28( . 
فبهــذه الروايــة نثبــت أن الإمــام الباقــر g هــو إمــام مــن أئمــة الإســلام وليــس إمامــاً للشــيعة فقــط 

كــما يتوهــم بعضهــم.
الدليــل -2- روي عــن أبي عبــد الله )الصــادق( ، أنــه قــال: )إن الله افــترض عــلى أمــة محمــد خمــس 
ــض  ــن الفرائ ــياء م ــم في أش ــص له ــا، فرخ ــج، وولايتن ــام، والح ــزكاة، والصي ــلاة، وال ــض: الص فرائ

ــا، لا والله مــا فيهــا رخصــة( . )29( . الأربعــة، ولم يرخــص لأحــد مــن المســلمين في تــرك ولايتن
ــلاة  ــلى الص ــس ؛ ع ــلى خم ــلام ع ــي الإس ــال : )بن ــه ق ــر g ان ــر الباق ــام أبي جعف ــن الإم وروي ع

ــة( . )30( . ــودي بالولاي ــما ن ــيء ك ــادِ ب ــة ولم ين ــوم، والولاي ــج، والص ــزكاة، والح وال
ــوا  ــد أن يكون ــع أمــة محمــد s ومــن يبنــى الإســلام عليهــم لاب ومــن تفــرض ولايتهــم عــلى جمي
ــلام الله  ــين س ــة المعصوم ــم الأئم ــم . وه ــزاً بوجوده ــلام عزي ــف الإس ــة و يق ــلمين قاطب ــة للمس أئم

تعــالى عليهــم أجمعــين .  
الدليــل -3 - اعــتراف علــماء أبنــاء العامــة مــن أهــل الخــلاف بــأن الإمــام الباقــر g هــو أحــد أئمــة 

الإســلام والمســلمين ومنهم : 
ــاء  ــيّد فقه ــو س ــام g : ) ... وه ــة الإم ــن مكان ــظ )ت 250 هـــ( ع ــمان الجاح ــو عث ــال أب 1 - ق
ــه  ــه ب ــر العلــم، لقّب ــب بالباقــر، باق ــاس الفقــه، وهــو الملقَّ ــم الن ــه جعفــر تعلّ ــه ومــن ابن الحجــاز ، ومن

ــزلي . ــد المعت ــن أبي الحدي ــه اب ــس قول ــال بنف ــول الله s . )31( .  وق رس
ــرَ {  ــاكَ الْكَوْثَ ــا أَعْطَيْنَ 2 - قــال الفخــر الــرازي )ت 604 هـــ( في تفســيره إلى قولــه تعــالى : } إنَِّ
يذكــر أقــوالاً في معنــى الكوثــر، إلى أن يقــول : ) ... والقــول الثالــث: الكوثــر أولاده ... فالمعنــى أنّــه 
يعطيــه نســلًا يبقــون عــلى مــرّ الزمــان، فانظــر كــم قُتِــل مــن أهــل البيــت، ثــم العــالم ممتلــئ منهــم، ولم 
يبــق مــن بنــي أميّــة في الدنيــا أحــدٌ يُعبــأ بــه، ثــم انظــر كــم كان فيهــم مــن الأكابــر مــن العلــماء، كالباقــر 

. )32( .) b والصــادق والكاظــم والرضــا
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3 - قــال محيــي الديــن النــووي )ت 676 هـــ( عــن الإمــام الباقــر g : ) ... هــو تابعــيٌ جليــل، إمامٌ 
بــارع، مُجمَــعٌ عــلى جلالتــه، معــدودٌ في فقهاء المدينــة وأئمّتهــم (. )33( .

4 - قــال ابــن كثــير )ت 774 هـــ( عنــه g : ) ... وهــو محمّــد بــن عــي بــن الحســين بــن عــي بــن 
أبي طالــب القــرشي الهاشــمي أبــو جعفــر الباقــر، وهــو تابعــيٌ جليــلٌ، كبــيُر القــدر كثــيراً، أحــدُ أعــلام 

هــذه الأمّــة عِلــمًا وعَمــلًا وســيادةً وشرفــاً ( . )34( .
5 - قــال ابــن حجــر الهيتمــي )ت 974 هـــ( : ) أبــو جعفــر محمّــد الباقــر .. أظهــر مــن مخبئــات كنوز 
ــدِ  ــيرة أو فاس ــسِ البص ــلى مُنطمِ ــى إلا ع ــا لا يخف ــف م ــم واللطائ ــكام والحك ــق الأح ــارف وحقائ المع
ــمات  ــه كل ــين، ول ــنةُ الواصف ــه ألس ــكِلُّ عن ــا تَ ــين م ــات العارف ــوخ في مقام ــن الرس ــه م ــرة .. ول السري

كثــيرة في الســلوك والمعــارف ( . )35( .
 g ونكتفــي بهــذا القــدر مــن الأقــوال التــي تصلــح للاســتدلال عــلى ارتبــاط الإمــام الباقــر
بالإســلام حتــى عُــدَّ إمامــاً للمســلمين بحيــث شــهد لــه المؤالــف و المخالــف بذلــك ، وشــمائلُ شــهدَ 

ــداء .  ــه الأع ــهدت ب ــا ش ــلُ م ــا ... والفض ــدوُّ بفضله الع
وبعـد إثبـات أن الإمـام الباقر g هو إمام من أئمة الإسـلام ، نثبـت الأن دوره المبارك في زمانه بإنعاش 

الاقتصاد وحل المشـاكل الاقتصادية للدولة الإسـلامية وللفرد المسـلم ، فيكون الحديث في مقامين :
المطلــب الثــاني : دور الإمــام الباقــر g في إنعــاش اقتصــاد الدولــة الإســلامية / القضــاء عــى 

التدخــل الخارجــي العابــث باقتصــاد الــدول الإســلامية أنموذجــاً .
الإمام الباقر g و فضله في تحرير النقد الإسلامي من تبعية الروم المسيحيين .

تقــدم في المبحــث الثــاني وبالتحديــد في النقطــة الثامنــة أن مــن أهــم أنــواع وأســباب المشــاكل 
الاقتصاديــة و أخطرهــا عــلى كيــان الدولــة هــو الحــرب الاقتصاديــة التــي تســتنزف طاقــات ومــوارد 

ــة وهالكــة . ــل ميت ــع الخــيرات وتبقيهــا شــبه صريعــة ب ــى تســلب منهــا جمي ــلاد حت الب
وقـــد حدثـــت هـــذه الحـــرب الاقتصاديـــة في زمـــن الإمـــام أبـــو جعفـــر الباقـــر g إلا أن الإمـــام 
أفشـــل هـــذه الحـــرب بحكمتـــه وعلمـــه وانتـــصر في هـــذه الحـــرب عـــلى الـــروم المســـيحيين وأعـــز الدولـــة 
ـــصراً  ـــع ح ـــد يصن ـــث كان النق ـــة ، حي ـــة الرومي ـــة للإمبراطوري ـــن التبعي ـــد م ـــره النق ـــلامية بتحري الإس
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ـــد  ـــالى ، وق ـــبحانه وتع ـــالله س ـــر ب ـــعار الكف ـــو ش ـــارى وه ـــروم النصّ ـــعار ال ـــل ش ـــروم ويحم ـــلاد ال في ب
ـــد  ـــة النق ـــكار صناع ـــه بابت ـــل ل ـــز وج ـــديد الله ع ـــه وبتس ـــه وعلم ـــه وحنكت ـــر g بذكائ ـــام الباق ـــام الإم ق
ـــلامية  ـــة الإس ـــعار الدول ـــل ش ـــي يحم ـــلامية لك ـــة الإس ـــة في الدول ـــة والذهبي ـــكوكات الفضي ـــن المس م
ـــرر  ـــؤدي إلى التح ـــا ي ـــيحي مم ـــي المس ـــد الروم ـــل بالنق ـــلمين للتعام ـــة المس ـــن حاج ـــتقلًا ع ـــون مس وليك

ـــلامية .   ـــدول الإس ـــاد ال ـــق باقتص ـــي الخان ـــادي الخارج ـــق الاقتص ـــن التضيي م
ـــن  ـــك ب ـــد المل ـــبر أن عب ـــاء في الخ ـــالي : ) ج ـــم فكالت ـــي العظي ـــدث التاريخ ـــذا الح ـــل ه ـــا تفصي أم
ـــب  ـــد كت ـــه، وق ـــم ل ـــة، فترج ـــه إلى العربي ـــر بترجمت ـــصر فأم ـــرز بم ـــد ط ـــاس ق ـــر إلى قرط ـــروان نظ م
عليـــه الشـــعار المســـيحي الأب والابـــن والـــروح فأنكـــر ذلـــك ، وكتـــب إلى عاملـــه عـــلى مـــصر 
عبدالعزيـــز بـــن مـــروان بإبطـــال ذلـــك وأن يحمـــل المطرزيـــن للثيـــاب والقراطيـــس وغيرهـــا عـــلى أن 
يطرزوهـــا بشـــعار التوحيـــد، ويكتبـــوا عليهـــا : ) شـــهد الله أنـــه لا إلـــه إلاّ هـــو ( وكتـــب إلى عمّالـــه في 
ـــة مـــن وجـــد  ـــروم، ومعاقب ـــاق بإبطـــال مـــا في أعمالهـــم مـــن القراطيـــس المطـــرزة بطـــراز ال ـــع الآف جمي

ـــي. ـــذا النه ـــد ه ـــده شيء بع عن
وقـــام المطـــرزون بكتابـــة ذلـــك، فانتـــشرت في الآفـــاق ، وحملـــت إلى الـــروم ولمـــا علـــم ملـــك 
ــل  ــك أن عمـ ــب الى عبدالملـ ــاً فكتـ ــاً وغضبـ ــاط غيظـ ــه، واستشـ ــت أوداجـ ــك انتفخـ ــروم بذلـ الـ
القراطيـــس بمـــصر، وســـائر مـــا يطـــرز إنـــما يطـــرز بطـــراز الـــروم الى أن أبطلتـــه، فـــإن كان مـــن 
ـــتر  ـــأوا، فاخ ـــد أخط ـــت فق ـــد أصب ـــت ق ـــأت، وإن كن ـــد أخط ـــاب فق ـــد أص ـــاء ق ـــن الخلف ـــك م تقدم
ـــة تشـــبه محلـــك، وأحببـــت أن  ـــد بعثـــت إليـــك بهدي مـــن هاتـــين الحالتـــين أيهـــما شـــئت وأحببـــت، وق
ـــة  ـــلاق حال ـــاف الاع ـــن أصن ـــرز م ـــا كان يط ـــع م ـــه في جمي ـــا كان علي ـــراز إلى م ـــك الط ـــل رد ذل تجع

أشـــكرك عليهـــا وتأمـــر بقبضـــة الهديـــة.
ولمــا قــرأ عبدالملــك الرســالة أعلــم الرســول أنــه لا جــواب لــه عنــده كــما رد الهديــة، وقفــل الرســول 
ــاً يطلــب بإعــادة مــا نســخه  ــه ثاني راجعــاً الى ملــك الــروم فأخــبره الخــبر، فضاعــف الهديــة وكتــب إلي
مــن الشــعار، ولمــا انتهــى الرســول إلى عبدالملــك ردّه، مــع هديتــه، وظــل مصمــمًا عــلى فكرتــه ، فمــى 
الرســول الى ملــك الــروم وعرفــه بالأمــر، فكتــب إلى عبدالملــك يتهــدده ويتوعــده وقــد جــاء في رســالته :
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) إنــك قــد اســتخففت بجــوابي وهديتــي، ولم تســعفني بحاجتــي فتوهمتــك اســتقللت الهديــة 
ــرد  ــرن ب ــيح لتأم ــف بالمس ــا أحل ــة وأن ــا ثالث ــد أضعفته ــبيلك الأول وق ــلى س ــت ع ــا، فجري فأضعفته
الطــراز إلى مــا كان عليــه أو لآمــرن بنقــش الدنانــير والدراهــم ، فإنــك تعلــم أنــه لا ينقــش شيء منهــا 
ــتم  ــا ش ــش عليه ــلام ، فينق ــت في الإس ــير نقش ــم والدنان ــن الدراه ــلادي، ولم تك ــش في ب ــا ينق إلاّ م
نبيّــك، فــإذا قرأتــه ارفــضّ جبينــك عرقــاً، فأحــب أن تقبــل هديتــي، وتــرد الطــراز إلى مــا كان عليــه، 

ــي وبينــك... ( . ــودني بهــا، وتبقــى الحــال بين ــة ت ــك هدي ويكــون فعــل ذل
ولمـــا قـــرأ عبـــد الملـــك كتابـــه ضاقـــت عليـــه الأرض، وحـــار كيـــف يصنـــع، وراح يقـــول: أحســـبني 
أشـــأم مولـــود في الإســـلام، لأني جنيـــت عـــلى رســـول الله s مـــن شـــتم هـــذا الكافـــر، وســـيبقى عـــيَّ 
ـــاول في  ـــوف يتن ـــع س ـــروم إذا طب ـــك ال ـــه مل ـــدني ب ـــذي توع ـــد ال ـــإن النق ـــا ف ـــر الدني ـــار إلى آخ ـــذا الع ه

ـــع أنحـــاء العـــالم . جمي
وجمــع عبدالملــك النــاس، وعــرض عليهــم الأمــر فلــم يجــد عنــد أحــد رأيــاً حاســمًا، وأشــار عليــه 
روح بــن زنبــاع، فقــال لــه : إنّــك لتعلــم المخــرج مــن هــذا الأمــر، ولكنــك تتعمــد تركــه، فأنكــر عليــه 

. s عبــد الملــك وقــال لــه : ويحــك! مــن ؟  فقــال لــه : عليــك بالباقــر مــن أهــل بيــت النبــي
فأذعــن عبدالملــك، وصدقــه عــلى رأيــه، وعرفــه أنــه غــاب عليــه الأمــر، وكتــب مــن فــوره الى عاملــه 
عــلى يثــرب يأمــره بإشــخاص الإمــام وأن يقــوم برعايتــه والاحتفــاء بــه، وأن يجهــزه بمائــة ألــف درهــم، 
وثلاثمائــة ألــف درهــم لنفقتــه ، ولمــا انتهــى الكتــاب إلى العامــل قــام بــما عهــد إليــه، وخــرج الإمــام مــن 

: g يثــرب إلى دمشــق فلــما ســار إليهــا اســتقبله عبــد الملــك، واحتفــى بــه وعــرض عليــه الأمــر فقــال
) لا يعظــم هــذا عليــك فإنــه ليــس بــيء مــن جهتــين : إحداهمــا إن الله عــزّ وجــلّ لم يكــن ليطلــق 

مــا تهــدد بــه صاحــب الــروم في رســول الله s والاخُــرى وجــود الحيلــة فيــه ( .
فقال : ماهي ؟

ـــير،  ـــين يديـــك ســـككاً للدراهـــم والدنان ـــون ب ـــاع فيرب ـــال g : تدعـــو في هـــذه الســـاعة بصن ق
ـــر في  ـــم، والآخ ـــه الدره ـــا في وج ـــول الله s أحدهم ـــر رس ـــد وذك ـــورة التوحي ـــش ص ـــل النق وتجع
ـــي  ـــنةّ الت ـــه والس ـــرب في ـــذي ي ـــد ال ـــر البل ـــار ذك ـــم والدين ـــدار الدره ـــل في م ـــاني، وتجع ـــه الث الوج
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يـــرب فيهـــا، وتعمـــد إلى وزن ثلاثـــين درهمـــاً عـــدداً مـــن الأصنـــاف الثلاثـــة إلى العـــشرة منهـــا 
وزن عـــشرة مثاقيـــل، وعـــشرة منهـــا وزن ســـتة مثاقيـــل، وعـــشرة منهـــا وزن خمســـة مثاقيـــل، فتكـــون 
ـــع وزن  ـــن مثقـــالاً، فتجزئهـــا مـــن الثلاثـــين فيصـــير العـــدة مـــن الجمي أوزانهـــا جميعـــاً واحـــداً وعشري
ســـبعة مثاقيـــل، وتصـــب صنجـــات مـــن قواريـــر لا تســـتحيل إلى زيـــادة ولا نقصـــان، فتـــرب 
ـــلى  ـــكة ع ـــرب الس ـــره ب ـــل... وأم ـــبعة مثاقي ـــلى وزن س ـــير ع ـــشرة ، والدنان ـــلى وزن ع ـــم ع الدراه
ـــكة الاوُلى  ـــى الس ـــا، وتلغ ـــل به ـــون التعام ـــلامي، وأن يك ـــالم الإس ـــق الع ـــع مناط ـــون في جمي ـــذا الل ه
ـــلى  ـــاً ع ـــب ثاني ـــلامية لتص ـــل الإس ـــع إلى المعام ـــا ، وترج ـــل به ـــن يتعام ـــة م ـــد العقوب ـــب بأش ، ويعاق

ـــلامي. ـــه الإس الوج
ــد الملــك ذلــك، فــرب الســكة حســبما رآه الإمــام g ولمــا فهــم ملــك الــروم ذلــك  وامتثــل عب
ســقط مــا في يــده، وخــاب ســعيه، وظــل التعامــل بالســكة التــي صممهــا الإمــام الباقــر g حتــى في 

زمــان العباســيين . )36( .
وذكــر ابــن كثــير أن الــذي قــام بهــذه العمليــة الإمــام زيــن العابديــن g . )37( . ولا مانــع مــن أن 

. g يكــون الإمــام زيــن العابديــن قــد نفّــذ الخطــة بواســطة ابنــه محمــد الباقــر
ــن  ــه م ــداه إلي ــما أس ــر g ب ــر الباق ــام أبي جعف ــن للإم ــلامي مدي ــالم الإس ــإن الع ــال ف ــلى أي ح وع

ــيحيين . ــروم المس ــة ال ــن تبعي ــود م ــاذ النق ــل بإنق الفض
المطلــب الثالــث : دور الإمــام الباقــر g في إنعــاش اقتصــاد الفــرد المســلم / القضــاء عــى البطالــة 

أنموذجــاً .
ويكون الحديث في هذا المطلب في مقامين :

المقــام الأول : في بيــان مفهــوم البطالــة وأنواعهــا وأســبابها وآثارهــا الســلبية في الدولــة والمجتمــع 
والفــرد وطــرق علاجهــا .

المقام الثاني : دور الإمام الباقر g في القضاء على البطالة .
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ــة والمجتمــع  ــة وأنواعهــا وأســبابها وآثارهــا الســلبية في الدول ــان مفهــوم البطال المقــام الأول : في بي
والفــرد وطــرق علاجهــا .

ــن  ــث ع ــعي والبح ــلى الس ــم ع ــرآن الكري ــم الق ــه الحكي ــالى في كتاب ــبحانه و تع ــث الله س ــد ح لق
ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِي  العمــل وطلــب الــرزق الحــلال ، فقــال تعــالى : } هُــوَ الَّ
وا  ــلَاةُ فَانْتَــشِرُ مَناَكِبهَِــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ وَإلَِيْــهِ النُّشُــورُ { . )38( . وقــال تعــالى : } فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ
فِي الْأرَْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهِ { . )39( . وقــال تعــالى : } وَأَلَنَّــا لَــهُ الْحَدِيــدَ * أَنِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ 

ــونَ بَصِــيٌر { . )40( .   ــمَا تَعْمَلُ ــا إنِيِّ بِ ــوا صَالِحً دِ وَاعْمَلُ ْ رْ فِي الــسرَّ ــدِّ وَقَ
ــاس  ــن الن ــؤال م ــب والس ــن الطل ــى ع ــاً ونه ــك أيض ــلى ذل ــد s ع ــرم محم ــي الأك ــث النب ــما ح ك
ــة  ــأتي بحزم ــلا في ــذ حب ــم يأخ ــو أن أحدك ــال : ) ل ــه ق ــه s أن ــروي عن ــل ، ف ــلى العم ــدرة ع ــع الق م

ــه مــن أن يســأل ( . )41( .  حطــب عــلى ظهــره فيبيعهــا فيكــف بهــا وجهــه خــير ل
وقــد تقــدم في النقطــة الأولى مــن المقصــد الثــاني أن مــن أهــم أنــواع المشــاكل الاقتصاديــة المتفشــية 
ــاً هــي مشــكلة البطالــة التــي هــي  في أغلــب بلــدان العــالم الإســلامي وغــير الإســلامي قديــمًا وحديث

مــن الأمــور التــي تقابــل العمــل وتقــف معــه موقــف الضــد تمامــاً .
ــلًا عــلى مفهــوم  ــر g في حــل هــذه المشــكلة نتعــرف قلي ــا هــو دور الإمــام الباق ــين م ــل أن نب وقب
البطالــة وأنواعهــا وأســبابها وأثارهــا الســلبية عــلى الدولــة والمجتمــع والفــرد وطــرق علاجهــا ، ثــم 

نبــين كيــف عالجهــا الإمــام الباقــر g وقــى عليهــا . 
أولاً -  مفهــوم البطالــة : البطالــة هــي عبــارة عــن مفهــوم أو مصطلــح يطلــق عــلى مجموعــة مــن 
ــوا عــن العمــل ولم يجــدوا فرصــة  ــة لكنهــم وبحث ــة معين ــن لهــم كفــاءات للعمــل في مهن ــراد الذي الأف
عمــل مناســبة في المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ، وبالتــالي فــإنّ هــؤلاء الأفــراد لا يمتلكــون مــوردا أو 

رزقــا يجعلهــم يلبــون حاجاتهــم الشــخصية بجميــع أشــكالها .
ثانياً -  أنواع البطالة : للبطالة عدة تقسيمات نبين أبرزها :

1 - البطالــة الإجباريــة : وتســمى أيضــاً بالبطالــة الاضطراريــة وهــي البطالــة التــي تقــدم معناهــا 
في التعريــف .
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2 - البطالــة الاختياريــة : وتســمى أيضــاً ببطالــة الكســول وهــي قــدرة الإنســان عــلى العمــل مــع 
توفــر العمــل لكنــه يــترك العمــل طلبــاً لراحتــه و تعاجــزه عــن العمــل . روي عــن رســول الله s أنــه 
قــال : ) لا تحــل الصدقــة لغنــي ولا لــذي مــرة ســوي ولا لمحــترف ولا لقــوي . قلنــا : ومــا معنــى هــذا 
؟ قــال : لا يحــل لــه أن يأخذهــا وهــو يقــدر عــلى أن يكــف نفســه عنهــا ( . )42( . فمســاعدة مثــل هــؤلاء 

يزيــد مــن البطالــة لأنــه يعــدُّ إهــداراً لأمــوال في غــير محلهــا .
3 - البطالـــة التعبديـــة : هـــي البطالـــة الناتجـــة عـــن الفهـــم الخاطـــئ لمبـــادئ الديـــن الإســـلامي 
الحنيـــف ، فيـــترك الإنســـان العمـــل مـــع قدرتـــه عليـــه بدعـــوى التفـــرغ للعبـــادة ، وقـــد صححـــت 
ـــداً،  ـــان أب ـــلام لا يفترق ـــادة في الإس ـــل والعب ـــت أن العم ـــة وبين ـــم الخاطئ ـــك المفاهي ـــراء تل ـــة الغ الشريع

ولا يتعارضـــان، بـــل إن كليهـــما يســـتدعي الآخـــر و يتطلبـــه، لأن العبـــادة عمـــل والعمـــل عبـــادة .
ثالثاً -  أسباب البطالة : 

1 - الأسباب السياسيّة وهي :
ــة في  ــرة الصراعــات الداخليّ ــر في المجتمعــات بشــكلٍ عــام، وكث ــي تؤثّ ــرة انتشــار الحــروب الت كث

المجتمــع الواحــد.
تقصير الحكومات الدوليّة، وعدم تقديمها الدعم الكافي لقطاع الأعمال.

ضعف تأثير التنمية البشريّة في الوضع الاقتصادي وبشكلٍ خاص في المجتمعات النامية.
2 - الأسباب الاقتصادية وهي :

ــف  ــدد الوظائ ــة ع ــع قلّ ــنوي، م ــكلٍ س ــات بش ــي الجامع ــبة خريج ــاد نس ــين، وازدي ــرة الموظف كث
المتوفــرة، وهــذا مــا يجعــل الحكومــة غــير قــادرة عــلى توفــير الوظائــف المناســبة لهــم، ممــا يخلــق مشــكلة 

ــع. ــة في المجتم حقيقيّ
ـــد  ـــل الجدي ـــذا العم ـــلى ه ـــل ع ـــد يحص ـــد، وق ـــل جدي ـــن عم ـــث ع ـــل، والبح ـــن العم ـــتقالة م الاس
خـــلال فـــترة قصـــيرة أو متوســـطة أو طويلـــة، ويُطلـــق عـــلى الفـــرد في هـــذه الحالـــة بالعاطـــل عـــن 

العمـــل ولكـــن لفـــترةٍ مؤقتـــة.
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ــكادر  ــمال وال ــتبدال الع ــيرة، باس ــشركات الكب ــاص ال ــكلٍ خ ــشركات وبش ــن ال ــد م ــام العدي قي
البــشري، بالكمبيوتــر وغيرهــا مــن الوســائل الإلكترونيّــة التــي تســاعد عــلى إنجــاز الأعــمال والمهــام 

ــة. ــاتٍ أكــبر، وهــذا مــا زاد مــن حــدة انتشــار البطال بوقــتٍ أقــل وبكمي
لجوء بعض الشركات والمنظمات إلى استدعاء العمال والموظفين الأجانب للعمل لديها، بدلًا من 

الاعتماد على العمال المحليين، وذلك لأنّ العمال الأجانب يعملون بكلفةٍ ورواتب أقل من المحليين.
3 - الأسباب الاجتماعية وهي :

التزايــد السريــع للســكان، مترافقًــا مــع قلّــة المهــن والوظائــف، ممــا يُســهم في انتشــار الفقــر والبطالة 
ــا بعــد يوم. يومً

ــن  ــتفادة م ــلى الاس ــدُ ع ــي تعتم ــع، والت ــة في المجتم ــة المحليّ ــة الاجتماعيّ ــل دور التنمي ــدم تفعي ع
ــاد. ــاع الاقتص ــا قط ــي يُقدّمه ــة الت ــيرات الإيجابيّ التأث

عــدم الاهتــمام بمجــال التعليــم الــذي يهــدف إلى نــشر التوعيــة حــول المشــاكل الاجتماعيــة المهمــة، 
وســبل القضــاء عليهــا ومعالجتهــا.

انتشــار الإحبــاط واليــأس بــين صفــوف الشــباب، وذلــك لفشــلهم في الحصــول عــلى فــرص عمــل 
مناســبة تؤمــن لهــم حيــاة كريمــة.

غيــاب التخطيــط والدراســات التــي تهــدف لفتــح مشــاريع وأفــكار اســتثمارية جديــدة، تســتوعب 
أعــدادًا كبــيرةً مــن الموظفــين، وبالتــالي تُســهم في التخفيــف مــن حــدة البطالــة في المجتمــع.

رابعاً - الأثار السلبية للبطالة  : 
ــث  ــة ، حي ــلى الدول ــلبية ع ــة الس ــار الاقتصادي ــن الآث ــدد م ــة بع ــبب البطال ــة : تتس 1 - في الدول
يمكــن تلخيــص أثرهــا الاقتصــادي عــلى النحــو الآتي : منهــا رفــع كلفــة الإعانــات التــي تتكفّــل بهــا 
الدولــة للعاطلــين عــن العمــل . ومنهــا اضطــرار الدولــة لاقــتراض المزيــد مــن الأمــوال لدفــع الفوائــد 
المتزايــدة كنتيجــة تعويضيّــة . ومنهــا تقليــل الانفــاق في منطقــة معيّنــة ممــا يعــود بأثــر ســلبي مســتقبلًا . 

ومنهــا انخفــاض نســبةً الناتــج المحــي . 
2 - في المجتمــع : يــؤدي انتشــار مشــكلة البطالــة في البلــدان إلى تزايــد الرغبة في الهجــرة إلى الخارج، 
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ممــا يــؤدي إلى فــرض قيــود شــديدة عليهــا مــن الدولــة، كــما يؤثــر ســلباً في العلاقــات الاجتماعيّــة بــين 
النــاس، مــن حيــث تزايــد الجرائــم نظــراً لقلــة الوظائــف ذات الرواتــب المناســبة، والرغبــة الملحــة في 
تلبيــة الاحتياجــات الماديــة ممــا يدفــع إلى السرقــة، كــما تــؤدي البطالــة إلى تقليــل التوجّــه نحــو العمــل 

التطوعــي بســبب الضغوطــات النفســيّة.
ــري  ــط العمـ ــن المتوسـ ــام مـ ــل بعـ ــوفَّى أقـ ــل يتـ ــن العمـ ــل عـ ــرد العاطـ ــرد : أن الفـ 3 - في الفـ
لأقرانـــه إضافـــةً للمشـــاكل الصحيّـــة الأخـــرى، كـــما يميـــل أربـــاب العمـــل لتشـــغيل الأشـــخاص 
ــم  ــة فقدانهـ ــبب احتماليّـ ــة بسـ ــترات طويلـ ــل لفـ ــن العمـ ــين عـ ــن العاطلـ ــاد عـ ــين والابتعـ العاملـ
ـــا  ـــا أنه ـــن تعريفه ـــي يمك ـــائعة، والت ـــكلات الش ـــد المش ـــة أح ـــدُّ البطال ـــة تع ـــباب البطال ـــم . أس لمهاراته
ـــة  ـــغل وظيف ـــار ش ـــبب انتظ ـــابق، أو بس ـــل س ـــن عم ـــح م ـــبب التسري ـــا بس ـــل، إم ـــة العم ـــدم ممارس ع
ـــذه  ـــة وراء ه ـــباب الكامن ـــن الأس ـــدد م ـــد ع ـــث يوج ـــل، حي ـــرص عم ـــن ف ـــين ع ـــرى، أو للباحث أخ
ـــة لديهـــا،  ـــف العام ـــل التكالي ـــع الـــشركات نحـــو تقلي ـــا : الركـــود الاقتصـــادي، ممـــا يدف المشـــكلة منه
ــشركات  ــا كـ ــة، وظهورهـ ــا المتقدّمـ ــين. التكنولوجيـ ــح الموظفـ ــما تسريـ ــب، وربـ ــض الرواتـ وخفـ
ـــة  ـــدي عامل ـــتعانة بأي ـــة. الاس ـــزة التكنولوجي ـــة بالأجه ـــدي العامل ـــتبدال الأي ـــك باس ـــة، وذل منافس

ومـــوارد بشريّـــة مـــن الخـــارج، لشـــغل الوظائـــف المحليّـــة . 
خامساً - علاج البطالة  : 

وعلاج البطالة يكون بالأمور التالية :
1 - الاعتماد على العمالة المحليّة بدلًا من الاعتماد على العمالة الأجنبيّة في مختلف قطاعات الأعمال .
2 - تشــجيع الشــباب عــلى تعلّــم بعــض المهــن المهمــة التــي يحتــاج إليهــا المجتمــع وبشــكلٍ خــاص 

المهــن الحرفيّــة كالحــدادة، والنجــارة، والبنــاء، وغيرهــا.
3 - العمــل عــلى دعــم المشــاريع الصغــيرة وتمويلهــا، عــن طريــق منــح البنــوك التجاريــة لبعــض 

القــروض التــي تســاعدُ الشــباب عــلى تأســيس أعمالهــم وتطويرهــا فيــما بعــد.
4 - تأهيــل الشــباب بعــد تخرجهــم مــن الجامعــة ، وإرشــادهم إلى حاجــة الســوق للتخصصــات 

المختلفــة.
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5 - تطوير أساليب وطرق البحث عن فرص عمل جديدة.
6 - إقامة المشاريع التي توفر فرص عمل للشباب، وعدم الاعتماد على استعمال الآلات فقط.

7 - إنشاء مراكز متخصصة تعملُ على تنظيم فرص العمل داخل المجتمع.
8 - التعاون الفعّال بين القطاع العام والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل جيدة للشباب.

9 - تخصيــص بعــض المكافــآت الماديــة بالأشــخاص الذيــن يعملــون في مجــال العمــل التطوعــي، 
ــام إلى عمــلٍ رســمي. وذلــك لتعزيــز فكــرة العمــل التطوعــي الــذي قــد يتــم تحويلــهُ مــع الأيّ

10 - تقديم سن التقاعد في الدولة، وذلك لتوفير أماكن للجيل الجديد.
11 - التشجيع على فكرة العمل الحر أو العمل من المنزل.

12 - تشجيع إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي للفئات محدودة الدخل.
ــدلات  ــار مع ــر الاعتب ــذ بنظ ــادي ويأخ ــع الاقتص ــع الوض ــوازن م ــب مت ــام روات ــاد نظ 13 - إيج

ــاد. ــائدة في الاقتص ــم الس التضخ
14 - دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة، وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.

المقام الثاني : دور الإمام الباقر g في القضاء عى البطالة .
ويمكن بيان دور الإمام الباقر g للقضاء عى البطالة بدليلن :

أما الدليل -1- أقوال الإمام الباقر g للقضاء عى البطالة : 
فقـد عالـج الإمـام هـذه المشـكلة عـن طريـق مخاطبـة النـاس وحثهـم عـلى العمـل و حذرهـم مـن 
الجلـوس وتـرك العمل والتقاعس عنه ، كما شـجع الإمام مسـألة التكافل الاجتماعـي للطبقات الفقيرة 
ببـذل الخمـس والـزكاة لهـم ودفـع الصدقـات إليهـم ، كـما حـذر الإمـام g مـن ممارسـة العمـل الحـرام 
بشـتى أنواعـه وطرقـة الشـيطانية كالعمل الذي يؤدي إلى البخـس في المكيال والميـزان ، أو العمل الذي 

يـؤدي إلى الغـش ، أو الـذي يـؤدي إلى ارتـكاب المعامـلات الربويـة والمشـبوهة وغيرها .
ـــيعاً  ـــاس ، وتوس ـــن الن ـــتعفافاً ع ـــا اس ـــرزق في الدني ـــب ال ـــن طل ـــر g : ) م ـــام الباق ـــال الإم فق
ـــة  ـــر ليل ـــل القم ـــه مث ـــة ووجه ـــوم القيام ـــلّ ي ـــزّ وج ـــي الله ع ـــاره ; لق ـــلى ج ـــاً ع ـــه ، وتعطف ـــلى أهل ع

البـــدر ( .)43( .
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وأكّــد g عــلى حرمــة جملــة مــن التصرفــات الماليــة كالتطفيــف في المكيــال ، فقــال g : ) وأنــزل في 
الكيــل : } ويــل للمطففــين { . )44( ولم يجعــل الويــل لأحــد حتــى يســميه كافــرا، قــال الله تعــالى : } 

شْــهَدِ يَــوْمٍ عَظِيــمٍ  { .)45 ( .)46(. ذِيــنَ كَفَــرُوا مِــن مَّ لَّ فَوَيْــلٌ لِّ
ــه g: عــن  ــة الثــروة بشــكل صحيــح بقول كــما دعــا الإمــام الباقــر g إلى اســتصلاح المــال وتنمي

رســول الله s أنــه قــال : )مــن المــروءة اســتصلاح المــال ( . )47( .
وقــدّم اشــباع حاجــات المســلمين وســد ثغــرات حياتهــم عــلى أهــم العبــادات المســتحبّة وهــو الحــج 
تطوعــاً ، فــروي عــن الإمــام الباقــر g في هــذا الجانــب قولــه : ) لأن أحــجّ حجــة أحــبّ إلّي مــن أن 
أعتــق رقبــة ورقبــة ـ حتــى انتهــى إلى ســبعين ـ ، ولأن أعــول أهــل بيــت مــن المســلمين، أشــبع جوعتهــم 
وأكســو عورتهــم وأكــفّ وجوههــم عــن النــاس أحــبّ الّي مــن أن أحــجّ حجــة وحجــة ـ حتــى انتهــى 

إلى عــشر و عــشر وعــشر ومثلهــا حتــى انتهــى إلى ســبعين ـ (.)48(.
ودعــا الإمــام الباقــر g إلى الترفّــع عــن الحــرص ، والطمــع ، وتجنــب الأربــاح والمكاســب المحرمــة 
ــه قــال : ) ... لــن تمــوت نفــس حتّــى تســتكمل رزقهــا ، فاتقــوا  ، حيــث روى عــن رســول الله s أنّ
الله وأجملــوا في الطلــب ، ولا يحمــل أحدكــم اســتبطاء شيء مــن الــرزق أن يطلبــه بغــير حلّــه ، فإنّــه لا 

يــدرك مــا عنــد الله إلاّ بطاعتــه (.)49(.
ــك في  ــلّى ذل ــد تج ــة ، وق ــعادة الروحي ــات الس ــدى مقدم ــا إح ــة؛ لأنه ــلى القناع ــثّ ع وكان g يح

ــه ( .)50( . ــرّت عين ــما أوتي ق ــع ب ــن قن ــال : ) م ــه g فق ــلوكه وقول س
ودعــا إلى مراعــاة القصــد والوســطية وتجنـّـب الإفــراط والتفريــط في الــصرف والإنفــاق  في مختلــف 
الظــروف وعــدّه مــن المنجيــات ، فقــال g : ) امّــا المنجيــات فخــوف الله في الــسر والعلانيــة ، 

ــر (.)51(. ــى والفق والقصــد في الغن
كـما حـدّد الإمـام g لـكل إنسـان حقّـه ، وحذّر مـن الاعتداء عـلى أمـوال الآخرين لأنها تـؤدي إلى 
الخلـل الاقتصـادي فضـلًا عـمّا لهـا من  تأثيرات سـلبية اُخـرى في المسـتقبل الأخروي للفـرد والمجتمع ، 
نلاحـظ ذلـك في قولـه g : ) مـن أصـاب مـالاً مـن أربع لم يقبـل منه أربـع : من أصاب مـالاً من غلول 

أو ربـا أو خيانـة أو سرقـة ; لم يقبـل منـه في زكاة ولا صدقـة ولا في حـجّ ولا في عمرة (. )52(.
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ــا g إلى  ــاس دع ــوم الن ــاشي لعم ــتوى المع ــع المس ــادي ، ورف ــوازن الاقتص ــق الت ــل تحقي ــن أج وم
ــام  ــن أق ــلاة .. فم ــزكاة بالص ــرن ال ــالى ق ــارك وتع ــال : ) إنّ الله تب ــب ، فق ــاق الواج ــزام بالإنف الالت

ــلاة (. )53(. ــم الص ــه لم يق ــزكاة ، فكأن ــؤت ال ــلاة ، ولم ي الص
وبــيّن الآثــار الســلبية لمنــع الــزكاة ودفعهــا لأصحابهــا ومســتحقيها فقــال g : ) وجدنــا في كتــاب 

ــا (.)54(. ــت الأرض بركاته ــزكاة منع ــت ال ــول الله s : إذا منع ــال رس ــال : ق ــيّ g ق ع
وحــدّد g حــدود البــذل بأنــه الإيصــال إلى مرتبــة إغنــاء الفقــير لإنقــاذه مــن الفقــر وآثــاره الســلبية 

، فقــال g : ) اذا أعطيــت الفقــير فأغنــه (.)55( .
 ( : g وحــث عــلى معونــة الإخــوان وقضــاء حوائجهــم ، وحــذر مــن التهــاون في قضائهــا ، فقــال
مــن بخــل بمعونــة أخيــه المســلم والقيــام في حاجتــه ; ابتــي بمعونــة مــن يأثــم عليــه ولا يؤجــر ( )56(. 

و قــال في مقابــل ذلــك : ) مــا عبــد الله بــيء أحــب إلى الله مــن إدخــال الــسرور عــلى المؤمــن (.)57(
وحــدّد الإمــام g مــوارد الانفــاق المنســجمة مــع الشريعــة الإســلامية ، وأثبت انحراف الاسُــلوب 
الــذي قــام بــه الحــكّام حيــث قامــوا بتوزيــع الأمــوال حســب أهوائهــم ورغباتهــم دون التقيــد بالقيــود 

التــي وضعهــا المنهــج الإســلامي .
فقــد روى عــن رســول الله s قولــه : ) خمســة لعنتُهــم وكلُّ نبــيّ مجــاب ... ، وذكــر منهــم : المســتأثر 

بالفيء والمســتحل لــه (. )58( .
ــذي مــرّة  ــة لا تحــلّ لمحــترف ، ولا ل كــما حــدّد g مــوارد إعطــاء الصدقــات فقــال : ) إن الصدق

ــوي ... (.)59( ــوي ق س
ــرف  ــة ، وتع ــه الامُ ــدي ب ــن لتقت ــراء والمعوزي ــلى الفق ــه ع ــل علي ــا يحص ــاق م ــوم بإنف وكان g يق
ــد  ــلامية والقواع ــس الإس ــة لأس ــكام والمخالف ــا الح ــوم به ــي كان يق ــة الت ــات المالي ــراف الممارس انح

ــاق . ــة للإنف الثابت
الدليل -2- أفعال الإمام الباقر g للقضاء عى البطالة .

ــورة و  ــة المنـ ــة بالمدينـ ــة المحمديـ ــة العلميّـ ــه للمدرسـ ــر g و زعامتـ ــام الباقـ ــة الإمـ ــم مكانـ رغـ
اشـــتغاله بالإفـــادة والتدريـــس ، إلا أن ذلـــك لم يمنعـــه مـــن العمـــل بيـــده وعـــرق جبينـــه لكســـب 
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لقمـــة العيـــش الحـــلال والـــرزق الطيـــب ، مهـــما كانـــت ظـــروف العمـــل وأوضاعـــه ، فقـــد ضرب 
باضطلاعـــه بأعـــمال صعبـــة أروع الأمثلـــة عـــلى بـــذل الجهـــد والجـــدّ في طلـــب الحـــلال ، ليكـــون بذلـــك 
إمامـــاً وقـــدوة للعلـــماء العاملـــين ، ولجميـــع المؤمنـــين ، وهـــو g بهـــذا الفعـــل يشـــجع عـــلى العمـــل 
ـــه ، يقـــول  ـــة الفعـــل ومطلوبيت ـــدل عـــلى مرجوحي ـــاس وي ـــه ، وفعـــل الإمـــام حجـــة عـــلى الن ويحـــث علي
ـــي  ـــن ع ـــداً ب ـــت محم ـــارة، فلقي ـــاعة ح ـــة في س ـــي المدين ـــض نواح ـــت إلى بع ـــدر : خرج ـــن المنك ـــد ب محم
ـــن  ـــيخ م ـــسي : ش ـــت في نف ـــين، فقل ـــه مولي ـــين ل ـــلى غلام ـــئ ع ـــو متك ـــاً، وه ـــلًا بدين ـــر(، وكان رج )الباق
ـــت  ـــه، فسلمــــ ـــوت من ـــا ؟ فدنــ ـــلب الدني ـــال في طـــ شـــيوخ قريـــش في هـــذه الســـاعة عـــلى هـــذه الحــــ
ـــت  ـــوت وأن ـــاءك الم ـــو ج ـــك الله ، ل ـــت : أصلح ـــاً ، فقل ـــب عرق ـــد تصب ـــر وق ـــيّ ببه ـــلّم ع ـــه ، فس علي
ـــذه  ـــا في ه ـــوت وأن ـــاءني والله الم ـــو ج ـــال : ل ـــاند وق ـــم تس ـــين ، ث ـــن الغلام ـــلّى ع ـــال ؟ فخ ـــذه الح ـــلى ه ع
ـــما  ـــاس ، وإن ـــك وعـــن الن ـــا في طاعـــة مـــن طاعـــات الله تعـــالى أكـــف بهـــا نفـــسي عن الحـــال ، جـــاءني وأن

ـــاصي الله . )60(. ـــن مع ـــة م ـــلى معصي ـــا ع ـــاءني وأن ـــو ج ـــوت ل ـــاف الم ـــت أخ كن
التوصيات والمقترحات : 

1 - أوصي بدراســة الاقتصــاد الإســلامي لكونــه أحــد أســباب تقويــة الدولة الإســلامية والمحافظة 
عــلى اســتقرارها وازدهارها.

2 - أوصي كل إنســان مســلمًا كان أو غــير مســلم بــأن يأخــذ الــدروس والعــبر مــن أقــوال وأفعــال 
أهــل البيــت b ويطبقهــا عــلى مشــاكله الحياتيــة بكافــة أشــكالها فإنــه ســيرى بــكل وضــوح بــأن جميــع 
ــم بقولــه  الحلــول عنــد آل الرســول b ، وقــد نــص الإمــام الباقــر g عــلى حــصر الحلــول عنده
لبعــض المخالفــين : )شرقــا وغربــا فــلا تجــدان علــما صحيحــا إلا شــيئا خــرج مــن عندنــا أهــل البيــت( . 
3 - وأوصي المســلمين بالرجــوع لأهــل البيــت )صلــوات الله عليهــم( باعتبارهــم أئمــةً للإســلام 

والمســلمين . 
الباحثــين والكتــاب عــلى كتابــة و دراســة المباحــث الاقتصاديّــة  4 - وأوصي كافــة الأخــوة 
الإســلاميّة و الاعتــماد عــلى أهــل البيــت b لكونهــم المنبــع الصــافي الــذي يغــترف منــه كل متعطــش 
للعلــوم المختلفــة بكافــة أنواعهــا ، فلابــد مــن الرجــوع إليهــم والأخــذ منهــم والاســتغناء عــن غيرهــم 
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ــماء  ــع عل ــن جمي ــل م ــلام( أفض ــة والس ــم ألاف التحي ــت )عليه ــل البي ــيره ، لأن أه ــمث وغ كآدم س
ــد .  ــم أح ــارن به ــت b لا يق ــل البي ــل أه ــرات ، ب ــآلاف الم ــاد ب الاقتص

5 - وأقــترح عــلى الأخــوة الباحثــين بالكتابــة عــلى أدوار الأئمــة المعصومــين b العامــة في العلــوم 
ــذي  ــم ال ــالم العل ــع الع ــيرى جمي ــا ، ل ــة وغيره ــة والكيميائي ــة والفيزيائي ــوم الاقتصادي ــة كالعل المختلف

ــت b في صدورهــم ، دون غيرهــم . ــه أهــل البي يحمل
6 - كــما أقــترح عــلى كل مفكــر مســلم متخصــص في العلــوم الاقتصاديــة ببحــث وإيجــاد الحلــول 
ــه  ــاشر وهيمنت ــير المب ــاشر وغ ــربي المب ــتعمار الغ ــلال والاس ــن الاحت ــص م ــبة للتخل ــة المناس الاقتصادي
الاقتصاديــة عــلى ثــروات ومقــدرات بلــدان المســلمين وخصوصــاً في القرنــين الأخيريــن الثالــث عــشر 
الهجــري والرابــع عــشر )في وقتنــا الحــاضر( والاســتقلال التــام مــن التدخــلات الأجنبيــة الغربيــة في 

شــؤون العــالم الإســلامي .
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خاتمة البحث :
 g قــد ظهــر للجميــع ممــا تقــدم إثبــات الــدور والفضــل الكبــير الــذي قدمــه الإمــام الباقــر
ــة والفــرد ، وقضــاؤه  ــة عــلى مســتوى الدول للإســلام والمســلمين في حــل بعــض المشــاكل الاقتصادي
عــلى أهــم المشــاكل الاقتصاديــة كالحــرب الاقتصاديــة المســيحية عــلى بــلاد المســلمين ، والبطالــة بكافــة 
ــن  ــذا الدي ــن ه ــمياً ع ــاً رس ــلام وناطق ــار للإس ــة الكب ــد الأئم ــاره g أح ــا ، باعتب ــكالها وأنواعه أش
الحنيــف ، مــع بيــان أن الحــل الإســلامي للمشــاكل الاقتصاديــة هــو المــرضي لجميــع طبقــات النــاس 
ــطي  ــل وس ــو ح ــل ه ــرى ، ب ــة أخ ــن جه ــاء م ــك بالأغني ــة ولا يتمس ــن جه ــراء م ــل الفق ــو لا يهم فه
يــرضي جميــع أفــراد المجتمــع . علــمًا أن الحــل الإســلامي للمشــاكل الاقتصاديــة صالــح للانطبــاق في 

كل عــصر وزمــان ومــكان.
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ــصّرف. ــخ 13-2-2017. بت ــه بتاري ــع علي ــرة ، اطّل الجزي
ــد الوهــاب ومحمــد الصــادق العبيــدي، ج4،  ــن منظــور، لســان العــرب، اعتنــى بتصحيحــه؛ أمــين محمــد عب 18 - اب

ــان، 1999، ص444. ــيروت - لبن ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــعبي، مؤسس ــتراث الش ــاء لل ط3، دار الإحي
19 - سورة الحشر / الآية 7 .

20 - جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة، ج1، ط1، ذوبي الغــربي- 
ســليمان زاد، قم-إيــران، 1385، ص568.

21 -  محمد سعيد طالب ، الدولة الحديثة والبحث عن الهوية ، م . س .ذ ، ص26.
22 -  للتفصيــل ينظــر: ســعد الديــن إبراهيــم وآخــرون، المجتمــع والدولــة في الوطــن العــربي، م.س.ذ ص42 ومــا 

بعدهــا.
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23 -  راجــع بحــث بعنــوان، المشــكلة الاقتصاديــة بــين الاقتصــاد الإســلامي والاقتصــاد الوضعــي، أوجــه الاختــلاف 
وأوجــه الاتفــاق، للطالــب : معتــز عبــد الله مســالمة، المكتبــة الشــاملة .

ــك  ــربي ط 1 1985. وكذل ــاب الع ــلامي ص 35 - دار الكت ــاد الإس ــوعة الاقتص ــد ... موس ــمال. د. محم 24 -  الج
ــنة 1981م . ــة 2، س ــة ، الطبع ــلام العالمي ــة الس ــة ، مكتب ــكلة الاقتصادي ــلام والمش ــوقي ، الإس ــد ش ــري د. محم الفنج

25 - مــن أفضــل الكتــب التــي تناقــش وتعــرض هــذا الموضــوع وتبــين الحقائــق كتــاب . أوروبــا والتخلــف في أفريقيــا 
ــس في  ــبب رئي ــا س ــا. وأنه ــيرات افريقي ــب خ ــة في نه ــمالية الاوروبي ــتر رودني . دور الرأس ــه وال ــه مؤلف ــين في ــث يب حي

المجاعــة والتخلــف التــي تعيشــها القــارة الســوداء .
26 - الاقتصاد الإسلاميُّ مدخل ومنهاج / الصفحة 51 .

27 -  سورة الحشر ، الآية 9 .
28 -  سورة النساء ، الآية 59 .

29 - الشيخ عي اليزدي الحائري ، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ، الجزء 1 ، الصفحة 179
30 -  الشيخ هادي النجفي ، موسوعة أحاديث أهل البيت b ، الجزء 9 ، الصفحة 49 .

31 -  العلامة المجلسي ، بحار الأنوار ،  الجزء 65 ، الصفحة 332 .
32 - رسائل الجاحظ ، الجاحظ ، الصفحة 108 .

33 -  الرازي ، تفسير الفخر الرازي ، الجزء 32 ، الصفحة 124 .
34 -  تهذيب الأسماء واللغات ، الجزء 1 ، الصفحة 103 .

35 -  ابن كثير ، البداية والنهاية  ، الجزء 9 ، الصفحة 338 ، دار إحياء التراث العربي.
36 - ابن حجر ، الصواعق المحرقة  ،  الصفحة 201 ، الناشر : مكتبة القاهرة.

37 - البيهقــي ، المحاســن والمســاوئ ، الجــزء 2  ، الصفحــة 232 فــما بعدهــا ط القاهــرة ، وطبعــة  صــادر ، الصفحــة 
468 ---  وهامــش اللمعــة ، طبعــة النجــف ، الجــزء 1 ، الصفحــة 51 فــما بعدهــا ---  وتاريــخ التمــدن الإســلامي 
ــوان ، الجــزء1 ، الصفحــة 53  ــاة الحي ، المجلــد الأول ، الصفحــة 136 وأكملهــا الصفحــة140 ---  الدمــيري ، حي
فــما بعــده ---  والإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة ، المجلــد الأول ، الصفحــة 459 عنــه --- وعــن العقــد المنــير ، 

الصفحــة 18 ، وهامــش الصفحــة 7 مــن شــذور العقــود ... والقصــة موجــودة أيضــاً في أعيــان الشــيعة .
38 - ابن كثير ، البداية والنهاية  ، الجزء 9 ، الصفحة 68 .

39 - سورة الملك ، الآية 15 .
40 - سورة الجمعة ، الآية 10 .

41 - سورة سبأ ، الآيات 10 و 11 .
42 -  السيد البروجردي ، جامع أحاديث الشيعة ، الجزء 8 ، الصفحة 452 .

43 - الشيخ الصدوق ، معاني الأخبار ،  الصفحة 262 .

44 -  الشيخ الكليني ، الكافي ،  الجزء 5 ، الصفحة 78 .
45 -  سورة المطففين ، الآية 1 .
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46 - سورة مريم ، الآية 37.
47 - الفيض الكاشاني ، التفسير الصافي ، الجزء 7 ، الصفحة 423 .

48 - الشيخ الصدوق ، الخصال ، الصفحة 10 .
49 -  المحقق البحراني ، الحدائق الناضرة ، الجزء 12 ، الصفحة 9 .

50 - الشيخ الكليني ، الكافي ، الجزء 2 ، الصفحة 74 .
51 - الشيخ الجليل الأقدم الصدوق ، كمال الدين وتمام النعمة ، الجزء 1 ، الصفحة 602 .
52 - الشيخ هادي النجفي ، موسوعة أحاديث أهل البيت b ، الجزء 11 ، الصفحة 67 .

53 - الشيخ الصدوق ، الأمالي ، الصفحة 527 .
54 - الشيخ الصدوق ، من لا يحره الفقيه ، الجزء 2 ، الصفحة 10 .

55 -  الشيخ الصدوق ، ثواب الأعمال ، الصفحة 252 .
56 - الشيخ المفيد ، المقنعة ، الصفحة 244 .

57 - مولى محمد صالح المازندراني ، شرح أصول الكافي ، الجزء 10 ، الصفحة 27 .
58 - محمد مهدي النراقي ، جامع السعادات ، الجزء 2 ، الصفحة 174 .

59 - محمد الريشهري ، أهل البيت في الكتاب والسنة ، الصفحة 456 .
60 - الحر العامي ، وسائل الشيعة )آل البيت( ، الجزء 9 ، الصفحة 231 .

61 - انظــر : الشــيخ عبــاس القمــي ، الأنــوار البهيــة ، الصفحــة 139 ---  ابــن أبي الفتــح الإربــي ، كشــف الغمــة ، 
الجــزء 2 ، الصفحــة 337 .
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